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أستاذ مساعد - مركز اللغات - جامعة اليرموك 


إزبد / الأرذْن. 


الّأمول من البحث الال أن يَرْجع انر في درس أدوات اربع هي: رإن) ورن ورأن) 
ورإن» يعمد على الششابه الي الواضح ليحن العلاقةَ تيتها مزاو جا بين الجانب اللغوي الث ر كيبي 
للمَذروس» واجانب اللغويٌ التاريخي. ولذلك يُخرص البحث في كل مره على أن يَنْطَلق من الريب 
الصورة التي استقرّت عَلَيْها. 

ومن أَهَمٌ نائج البخث اتکاثرة القول بان رن) هي أَقَدَمُ الأڌوات ا رأما هي 
الال الذي مه السَربّت رأن) على خو مُباشر» فکائت ران بحقٌ -وطبقاً لطر اللغوي التاريخي 
القارن- صورة َرْعةٌ لرإن. بد أن روع اللغة تخو الع ليه لحاجة الناطق اللغوي في اشير 
> لوصول إلى رأذ) الي يسل بها الاطق من أجل الإيان بالإشاد مُصتذرأ اشغ 

وقد تكسف للباحث في ارجح من الرأيء أن رأن) هي الصورَة التي منها اشئقت الأداة 
رإن)» تعبيرا عن الوظيفة الدلالية الجديدة "الشرْط". وبسّب ذلكم كله يَخلْصْ البخث إلى أن تور 
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الأوات الَذروسة يكن أن يمل لَه في هَية حط واحد مسنتقيم» على اللخو: 


إن --> أن --> أن -> إن. 


63 تأسیس: 
١-١(‏ نوجه الثحاة العام في قم رإن) ورأن) 

إن من الَلْحوظ أن بعض النحاة القدامى م يذكر رأن) المفعوحة الهمزة حين شرع 
يُعَدّدُ الأحرف "المشبّهة بالفغل". ولذلك كانت هذه الأحرف عندة خسة. قال "المرادي": 
"وهو مذهب سيبويه"" والمبرد في: "المقتضب""» وابن السرّاج ني "الأصول"". ولذلك قال 
هؤلاء في رإن) وأخواتما: الأحرف الخمسةء ولم يعوا (أن) المفتوحة لأنما فرع. وهو ممذهب 
الفراء"“. 

وأحسَبُ أن هذا التوجُة قد فهِم فَهْمَيْن. أو فل: كائت فيه مَذْعاة لثحاة آخرينَ إلى 
أن يعاملوا الأداتين إن ورأن) یاحدی طریقتین: اَم الأولى فهي أن ينْظَرَ إلى هاتین الأداتين 
بحسبانهما أداة واحدة. وطَبْقاً لطريقة الفهم هذه نستطيع أن عي المقولة التي عليها أكثرُ كتب 
النحو القدية والحديفة تلك التي ذكَرٌ الأَمْرَ على أله "كَسْرُ همزة إن وفنخها" أو "أحوال 
همزة إن". 

وأمّا الطريقة الثانية التي جا فهِم توجُه سيبويه ومَنْ تابعه» فمُنماةٌ عن سابقتها بيد انها 
لا تبتعد عنها كثيرا» وعقتضاها ينر إلى المفتوحة اهمزة (أن) بوصفها فرع اللكسورة رإن)". 
ومن البيّن أن أصحاب هذه الطريقة يََنارّلون الأداتين باعتبارهما عَيْرين» ولك إحداها 
مسرب من الأخرى. 

وقد صح "المراديّ"“ و"السيوطي"“ طريقة الفهم الثانية من سنة أوجه. قال 
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رادي ل هر الصحیح'' ودل َك صحته أوْجه: الأوّل: أن الكلام مع المكسورة 
جلة غير مُورلة عفردء بخلاف المفعوحة. وَالأصْلٌ أن يكوت النطوق به جلة من كل وجه أو 
مفرداً من کل وجه. الثان: أن المكسورة مستغنية معموليْها عن زيادق بخلاف الفتوحة. 
الثالث: أن الفتوحة صر مكسورة بحذف ما تتعلَقٌ به كقولك في "عرفت ك بَر": ك بر 
ولا تصيرٌ المكسورة مفتوحة إلا بزيادة. والّرجوغ إليه بحذف أصل. الرابع: أن المكسورة فيد 
معن واحدا وهو التأكيذ ا وعلق ما بعدها ا قبلهاء فکائت فرعا الخامس: ًن 
الكسورّة ة أشبة بالفعلء لأّها عاملة غير معمولةء كما هُو صل الفغْل. السّادس: أن التو ةد 
كلمة مُستقلة» والمفتوحة كبعض اسب" '. 
لکن السيوطي الذي ساق تلك "الأدلة" َفسها لإنبات کون ران) أصاً لرن" 
مما بفَهِمْ باه نادي بوّحدة الأدايْن أو بكونهما أداة واحدة لا ادايّن» بدا سني وضع آخر- 
مرد دأ في حسم الَسنأّة. قال "السيوطي" مُعَّراً عن تينك الطريقتين في فهم الأداتين: "من 
الابتداء الأحرف الخمسة المشبّهة بالفعل. وعدذثها جسة كما صنع ل 
رات ورت واجذةء واا كير في مواضخ: ولفتح في مراضح E‏ 
يقول بعد ذلك مباشَرَة ق مُغادرا المسألّة دون جزم أو حَسم: "وإن کانتا غیرین› ات ا 
الأرل ١‏ 
وهذا ليس يعني سوى أن المسألة صَعبة مُسْتَعْصيَة بحقٌ» على غير ما تمدو عليه في 
الظاهرء وان عقدكها ما تزال في مَسيس الحاجة إلى الخل. 


)٠-١(‏ دعوى الأصل والفرع في فهم رإن) ورآن): 
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قد استبان من بعض الكلام الفائت أن ما دعا بعض القوم إلى المعال مع ران 
بوصفها أصلاً لرأن)» إّما يبع من تصوؤرهم اللغويً المستند على شيء من المنطق. فستة 
الأوجه التي أوردها "السيوطي" في النصٌ السالف الذكرء يعد أكثرُها أدخل في باب المنطق منه 
اب البحث اللغوي. وينبغي لمأي على أن إيرادخُم هذه الأوجة الک اف ف 
إبراز التغاير القائم بين الأدايْنء بقذر ما كان لإثبات أصالة إحدى الأداتينء ولذلك كان هذا 
التغايرُ بحسم في کل وجه من الأوجه السلّة- لصا رإن). 

ولیس من شأن هذا» في أي حال من الأخوال» أن بقلل من إعجابنا الشديد عا أبدوه 
وتوصلوا إليه من نتائج في هذا السياق» خاصَة ما علق بمَلْحَظهم الت ركيي الذي فَرقوافي 
ضوئه بين الأدايّن. فبالرغم من المطابقة بقة التي عقدوها بين المكسورة والمغتوحة -وهي مطابقة 
ترت إلى المستوى الدلاليت إلا اَن ذلك ۾ يحل دون أن َوصلوا باقتدار مُْجب إلى مَلْحَظ 
ت رکيي ختَلفُ فيه (أن) عن رإن). أفصح أكترَ بالقؤل: مَعَ أن الفعرحة افيزة فيد عدم 
معنى التو كيد كالمكسورة, إلا أن "المكسورة الجملة معها على استقلاها... وليست رأذ) 
المفتوحة كذلك» بل تقلب معنى جملة إلى الإفراد"”'. ولذلك انتهرا في هذه السبيل إلى 
قاعدة سهلة اتال يُمْكن تلقيتها التعلمينَ بكل ير فميّزوا بين مَوقعيهما بان ما كان مَظنَة 
للجملة وقعتة فيه الأكسورة وما كان مَل لمرد وَقعَّت فيه الفتوحة ا 

ويا كان الأمرُ» فاه يُحق لنا سفي المقابل- أن نذهب إلى أبعد من ذلك» فنقول: كيرا 
ما وقعَ في النفس ما تفز الستآل عمَّا دقع النحاة إلى التعامُل مع الأداتين رإن) ورأن) 
بوصفهما "صورتين" لكلمة واحدة» ذواتي دلالة واحدة» أو بوصلف إحداهما اطا للأخرىء» 
رغم ّم ينصّون سني الوقت نفسه- على افتراقهما افتراقاً كاملاً من الوجهة التركييًة 
وبعبارّة أخرى: إذا كان النحاة قد أدركوا أن نة أوجهاً كثبرة تفارق فيها رإن) الأداةً الأخرى» 
فما الذي أجأهم ابتداء إلى القول بأن إحداها أصل والأخرى فرغ عنها؟ ما الذي دعاهم إلى 
هذا البحث أساسأء بحث أصالة ا الأداتين؟ 


من التناقض الشديد أن يقال إن الأداتين شايع إحداها الأخرى» بأن تكونا 
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أداة واحدة» أو أن تكون إحداها أصلاً للأخرى» ثم يقال بعد ذلك إن الأداتين مفترقتان من 
أوجه كثيرة؟! كيف تستقيمُ إذن دعوى اشتراك الأداتيْن في أصل واحد؟ وإذا كانوا قد ساقوا 
أدلَةً تفترق فيها الأداتانء فما أدلّةً اشتراكهما؟ أينَ الال على أن لَمَهَ ما فق بينهما؟ ما الذي 
وَجَدّه النحاة مُشتر کا بين الأداتين فاضطرهم إلى أن يقولوا بتوځدهما أو بالأصل المشترك 
بينهما؟ ألم يكن الأنسب أن يتناغموا مع تلك الاختلافات فيقولوا بان إحدى الأداتيْن ليس لها 
ادن علوق بالأخرى؟ وبطبيعة الحال لا يكن أحداً أن يقول: إن مَرَةً الأمر إلى العلامة 
الإعرابية التي حى بها "امسن إليه" المنصوب الذي يلي كلأ الْسَمّى امَهّما. وذلك أن 
الأدانيْن ليستا وحيدَيْ نسجهما في هذاء فهو مُنْسَحبٌ على أدوات أَحَرَ أطلق عليها "أخوات 
إن" لسبب من هذا الذي تقول» وهو العلامة الإعرابةً. 1 

اني اری ان هذا سوال استهادلل مشرو لا جَرّمّ سابقٌ من الناحية النهِجيّة 
المعرفيّة- البحث في مسألة كون إحدى الأداتين أصلاً للأخرى. ويل إلي أن المسألة حينَّ 
إرادة التفسير» لا تتعذى كون النحاة مَدفوعينَ في بحث أصالة إحدى الأداتين- بأثر من 
الشكل الكتايٌ الذي للكلمتين" ولا فى ما في هذا الشكل من تقارب يَصلٌ في كثير من 
الأحيان إلى حك التطابق في العربية المكتوبة إن في القدم أو الحديث» خاصَةَ ا إلمال اهمزة أو 
إسقاطهاء وهو الأمرٌ الَحوظ الآن بكل يُسر في العربيّة المطبوعة في الكتب والجرائد والجلات. 

وهذا ليس بذعا من الأمر في الدّرس اللغويٌ العريٌ القدي» فلقد حدَث في مسائلَ 
أخرى أن جاءت آراء القوم متأثرة عا هو مَوجوذ في النظام الكتانيٌ للغةء مُنخدعينَ با فيه ظا 
منهم أله لمل الأمين ولمعي الصادق عن كل دقائق اللغة. مر هذا أن بعضَهُم قد حلط فيما 
عرف ب " حُروف العلة ٠"‏ بين الحقيقة الصوتيّة انطوقة والرمز الكتاي الفصح عنهاء فلم 
يُفرّقوا بين الياء في ريلد 1اه ل) والياء في (نرمي 1٣04ء‏ وبين الواو في رولد 
2هس) والواو في (نتلو 04)10 . علماً بأن الياء والواوَ الأولييْن يُعْرّفان في الدرس الصوني 
الحديث بأشباه الحركات sآم‏ س۷0 - مم8 أمَّا في المنالين ارين فما حَركنان 
Vowels‏ ”'. 
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)١(‏ دراسة العلاقات التركيبية: 
(۲-) العلاقة اللخوية بين رإن» ورأن) 

وعلى أي حال ار لزاما القول: اله حٹی لو صح کل ما انی على ذکره اللحاة 
العرب في شان رإِ) وزان فاه بعل -بالستبة لراوية اللعَر التي تطل منها هنا على المسألة- 
ليس بذي مقع رحد إذ هو -فيما أقَدَرٌ- ليس كافياً للقول بأصالة رإن) وفرعيّة (أن). ومن 
جانب حر فن التي به في الموضوع حتى الآن لا وى -في الأقَلٌ- على وصف الكيفيةء أو 
شرح الات أو بين الحاجة العَمَليَة التي أَفْضَّت إلى استحداث رأن) واستذعائها من رإن). 

ولا مَناص من الاعتراف بأن ينك الأداتيْن -فيما استَقَرّت عليه حال اللغة- له 
یُمْکنْ إلا ان تکونا ادایْنء له أداة واحدة. والحق أي أُرى هذا الأَمْرَ أبن من أن بُحتاجّ معه 
إلى كشف ومزيد بَيان. ومع ذلك إن بعض الذكور آنفا برقع عتا مَؤرئة التدليل» ويكفينا 
RE‏ الجملة الَنطّويّة على رإن) مرق كل الافتراق عن ت ركيب الجملة 
المحتضتة رأن)» افتراق أَطَنهُ مانعاً الذَهْنَ من رغم -أو حَتى افتراض- وجود علاقة دلالية ما أو 


غير اني ركذ على أن هذا صحيح حسب في حدود ما آل لَه مَصير اللغة وت 
عليه مرها في الظاهر من نصوصها النظورة والسلموعة. لك هذا ينغي ألا يُسَكَلٌ عائقاً دون 
القول: إن ما اسَقَرّت عليه اللغة في التفريق القاطع بين رإن) ورأن)» م يكن كذلك في الراحل 
الرَمنيّة المختلفة التي تعاقبَت عليها اللغة ومَرّت بها في رخْلة تَطَورها الطويلة. 

حَقَاً أن هذا التصافب الصيغي الشكليٌ للبنيتيْن رإن) ورأن) لسنا نستطيع أن تضرب 
عنة الذ كر صفحاء أو أن نغض عن طَرْفاًء أو أن قل من ميته في درس الأداتين تاليً. ولكن 
ببقى -من وجهة أخرى- صحيحاً القول: إن من غبر المقبول في الدرس اللغويٌ الحديث» أن 
یکتفی بأمر الشاكلة اللفظيّة بين العناصر اللغويّة للقول بأصالة إحداها أصالة لغويّة تارحية. 
بطريقة انية: إل عن الصب. في انت اللغوء” اا إفات القرابة اللغويّة لعنصرين (أو 


(إن) و رأف و (أن) و رإن) دراسة في العلاقات الت ركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة E‏ 
مجموعة من العناصر المنتمية للغة ما)» اتکاءُ علی المقاربة اللفظيّة الشكليّة وحدهاء خاصة إذا 
كان ثاب أمر تغايُرهما من الوجهعين التركييّة ا ية والدلالية. ۰ ۰ 

وبسبب ذلك أرى حاجَة شديدة تنهض ههنا لأن زجع النظَرَ فنمتحنَ» م جديد 
العلاقة المزعومة بين الأداتين متجاوزین غير ناسينَ- آَم المشابهة اللفظيّة بينهما إلى أعي ا 
لغويّة وروائز تر كيبية أخرى» جا قد ركد تلك العلاقة أو دفعها. نا NT‏ 
من ورائها أن روز أكثرَ صحَة القول بان رن) صل لِران» مُعتمدين على سوق جلة من 
الأدلة والاعتبارات المختلفة. مُحاولين فهم رحلة التطور التي مرت بها إحدى الأدايّن ول 
الصعيدَيْن التركيي والدلالي- لقصل إلى "قسيمتها" الأخرى. وهو في الأولى والآخرة- رَأيّ 
أركئيهء وأسنتفتي اهل الفضل فيه. 

ن أحَداً لا يَسْتَطيع أن يدقع -من جهة أولى- صحَة التوجه ه القائل يان 
نة علاقة تا رع قو قائعة بين رم وران أو يّدفعَ من جهة ثانية- صحَةَ کون رأن) رة 
مشتقة تارييًا من ران 3 . ون ما اجاءنا إلى هذين الحکمیْن الاعتبارات واللاحظ والأدلة 
الوالية: 

أولاً: : أن ن الأدايْن ران) ورأن) کتیرا ما شت تشتر کان ي اضطلاعهما ربط الكلام امقول 
e‏ بالإخبار- بالعبارة القوليّة الحاوية ية قعل القول الرئيس. فإذا کان شأن ران) 
مُشتهراً ني مجينها بعد فعلٍ القول الدالٌ على القول لفط ومع سفي الغالبت وقبل الول 
e‏ فان أن َوَس ما بين فعل القول الدال على معنا دون لفظه» والقول الخبر. بل 
إن بعض الناطقينَ بالعربيّة على ما سيأتي بيائة مَفَصَلاً- يُماهون بين الأداتين حيتما يُحلّون 
أُن) مَحَلّ رإن) بعد رقال). 

إن أريد إلا القول: إن العَرَيَةَ سند للأدائين رإن) ورأن) -فيما سند إلهما-تقل 
الكلام في العربيّة وذلك بأن كأتيا ر بب جه اي وها فل ااقرن وا اتان 
بلفظه ومعناه اَم بمعناه دون لفظه- وقول النقول حكاية أو إخبارا: 


هرا 


2 e N A" 
. ت وإِذ قال موسى لقومه إن الله مركم أن تذبحوا رة"‎ 
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- "قال لَه قول إا قر بَقَرَةَ لا فارضٌ ولا بكر عَوانْ يْنَ ذلك" . 
- "وإذا وقعَ القول عَلهم أخرجنا لهم داب من الأرضٍ ْمُه ان الاس انوا بآياتتا لا 
يوقنون"". 
- "إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي مَعکم فتبتوا الذين آمو ا"*". 
ثانيا: ن النحاة العرب أنفسهم قد نصوا على جواز الأمْرَيْن: فح همزة (إن» وکسر 
مزة رأن» في مَواضعَ كثيرة. وممَا سَرّدوه في هذا اجال: ان تق بعد (إذا) الدالة على 
المفاجاق خوّ: (استيقظت فإذا إن/آن الشمس طالعة). وأن تَقعَ صدراً في جملة هي جواب 
ا خبرها اللا بشرط أن تكون جلة القَسٍ ! ا إن /أن الرّياء 
فاضح أَهلَهُ» وإمَا فعلية فعليَةَ فعلُها مذ کور نحو: (أقسمُ ب بالله اَن الباغي هالك ببغیه). وأن ق بعد 
فعل من أفعا ل القلوب ولیس في خبرها اللا نحو: (علمت انان الدينَ عاصم م من الرّل". 
ولا يجوز اف على هذا اللحظ دون استغماره» أو دون استنباط شيءِ منه. وأكبر 
اَن هم ما يشير إليه جواز التعاقب بين إن وران في الموضع الواحد» و 
لأصل واحد. ا a.‏ 
ثالغا: ن ما تُعرفةُ من اللغات الأخرى يعبر عن الأداتين كلتيهما بأداة واحة حلة. 


و كاو 8 


فالإنجليزةٌ - مَل عبر عن الأدائين كما ما في: (قال إل أخبره أن بأداة ت واحةة هي: 


رابعا: ا شتراكهما في إمكان وُرودها بعد ما يومئ إلى القول» 
مشتر كتان كذلك في صدرهما إسنادا تام" مبدوءاً باسم منصوب. 

خامساً: أن العربية قامَتْ بدبیر کر كيبي حصت به الأدائيّن رن) وران دون غیرهما. 
وتفصيل هذا ان العربية كنظ إلى الجملة المصَدَرَة بالأداة ران) او ران)- يتلوها عل أوما 
يدل على الفعل من أدوات» بحسبانھا محظورا تر کبیا گسعی إلى ُه عر لها ب ضمیر 
عبر عن الشحاة بضمير الشأن أو الأمر أو القصة أو الحكاية أو الحديث أو الجهول““ . ذا قیل 


(إن) و رأن) و (أن) و (إن) دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة- 0ا 


سمقليْن-: “إن لە فلح الظالمون)» و( *علمّت أن يجب علينا أن قم الامتحان غدا» کان 
هذان مَرْفوضَيْن لكونهما مُشتمليْن على التتابم: ("إن/أن+فعل)» أو -على تحو آخر- 
لخلوّهما من التعابُم: رإن/أن+اسم/ضمیر). 
وأغية رفع اأحظور الوصوف الل قرجةت اللغة إلى اجدلاب ضمي مرغ غير 
عائد إلى مذكور مَقَدّم أو ماخر الغايةٌ منة في الأساس لر كيبيةٌ محضة, َمل في تجويز 
اتر کیب الٌرفوض دون كحريك أي من عناصره”"". ولذلك قيل في انين السالفين: "ُه لا 
لح الظالمون"""» ورعلمت أله يجب علينا نفدم الامعحان غد). قال "برج شتراسر": 
"وفائدة هذا الت ركيب أله بمكنْ الناطق من إدخال رإن ورن على الجمل الفعكّة تحر: "له 
فلح الظالمون". فهذا مما يهد عزية العربيّة شهادة مبينةء فغيرّها من اللغات الساميّة قد بُقَدَمُ 
أمغال رن) على الجمل الفعلية وإن کان مَوضعها الأصلي أول الجمل الامية فط """. 
وم أجل ذلك فلي أستحب عد هذا الضمير وسيلة تعتمد عليها اللغة العربية بغة 
فصل التراكيب المتنافرة» وإبعادها عن التتالي الحظور. وعندي أن ظاهرة الفصل الت ركيي © 
قف على النقيض تماما من ظاهرة الرًبط. 
وعند استيضاح الأمر أكتر توصل إلى أن ضميرً الشأن هذا يَعْمَلْ على الفصل بين 
ران) وران) وما يتلوهُما من عناصرَ فة من نطاق الأسماء والضمائرء مغل ما يَلي: 
A)‏ + مضارع: 
"قال مالك في رَجُل وقعَ بامراته في احج ...: له جب عليه ا 
ان ب 
"قذ َعَم إل ليَحْرنك الذي يقولون"”". 
- رن + ماضي: 
"قال اخسؤوا فیها ولا تُكَلّمون. إل کان فُريق م عبادي يقولون ربا امتا عفر لتا رحا 


کو هد ات e‏ وه FVD o‏ 
وآنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخریا : 
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EA 9 ° ° ên 
اوحي إل أنه استَمَعَ تفر م من الجن‎ 
"اللهم إلكَ غلم َه کات لي ابنة ا‎ 
لن + قد‎ - 


"ما كان بُعيشكم؟ قالّت: الأسودان التمرٌ والمای إلا ائه قد كان لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلَّم- جيرا من الأنصار كان هم مَنائح ..."'“. 


E‏ 6 ر 0 2 ا ا 
"... کنا في جیش» فاتانا سول الله -صلى الله عليه وسل فقال: إنه قد أذن أن 
تی | فاستمتی “٩‏ 
- ن + لہ 
الهم اله لا حَيْرَ إلا حير الآحره فبارك في الأنصار والهاجره"“ 


"فاعم َه لا إل إلا ا" 


"ادن أله لا يذل اة إلا موم“"“. 


اه ٤ M7, EE‏ 
'وآوح حي إلى نوح أ لن يُؤْمنَ من قوْمك إلا من قذ Nk‏ 
"يا عب بن عغجرق له ن يذل اة لحم تبت Wr) ° OG‏ 
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e‏ لآ لیس یی بعد 
"نه ليس من التاس أَحَد من عل في د تفسه وماله من أي بكر بن أي قحافة"“. 


فخذوهُم بالسن "° . 


- لن + كما 


(إن) و (أن) و (أن) و (إن) دراسة في العلاقات الت ركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة 01ا 


ەو کچھ س ل (Wm e‏ 


. أخبره َه لما حَضَرَّت أًبا طالب الوفاة جاءة رسول الله .. 


— n 


"ألم يلموا أله مَنْ بحادد الله ورَسولَهُ فان لَه نا نار جهنم خالدا فيه" . 


"كب رَبْكُمْ على تفسه الرَحمَة ا من عمل منم سوءا بجَهالة ثم تاب ا 


"يا ا اناس إلَهُ ما كان من حلف في ال جاهلية فإن الإسْلام لم يرذة إلا شدة". 
"إا ََحَدّث أو جد في الكتب أله ما آتی الله عبداً علّما فعمل ب به على سبیل ادى فيسل 


عقلۀ حتى قبضَهُ اله إليه". 
'... ولعي أله ۾ ك لذلك الرجل ال غیرش "۰ . 
وقد ذهب الإمامُ "الجرجان" إلى أن من خصائص رإن) "أك ترى لضمر الأمر 
والشأن معها م بو ا راطو ا ا ااي غ ع ا ا ع ت 
صنل إلا بھا. وذلك مثل قوله - تعالی-: راه من ب ق و طبر فإن الله لا يُضيع جر 
المخسنين" ...ومن ذلك رفإئها لا تغمى الأزصان” ...فاه لا يُقال: رهي لا تغمى 
e‏ (هو من ب ق ويَصبر فان الله لا يضيع" . واي بالإمام ری اَن رن) 
تی بها لكي يتح شان ضمي الشانء والأمرٌ عندي على مغكوسه ماما فيما أبنت خالیا. إِذ 
الحقيقة أن رإن) ل تدخل على ضمير الشأن» بل إن ضميرَ الشأن هو الذي ادحل رأقحم بعة 
ران) لإصلاح ا o.‏ ۰ ڇڪ 
وإن اختصاص هاتين الأدائين رإن) ورأن) بدخول ضمبر الشأن بعدهُما لإصلاح 
الت و کیب" قد بُفصح -مع کل ما سبق - عن اث شتراكهما في الأصلي الواحد. ۰ 
سادسا: يدو ان من الصواب ان يُذهَب إلى ًن ران) أسبق في الظهور اللغوي من 


E 


رأن: رإن =< ًن» وا من الدرس اللغوي الارن خير دليل. فقد أضحى ثابتا ن الأداة 
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ران) من أصل جزري”"" قدي ! إذ قابا الأداة (737) 16ط في العريةء وط في الفينيقيّة 
وصط أو 1ط في الأوجارييّة" “. على أن الأداة الأخرى ران ما هي الا ابتداع عَربي e‏ 
ل شار کھا فيها أي من أخواتها لغات الجزيرة العربيّة. ولیس مُسَبْعَداً في هذا السياق القول: 
إن العربيّة قد طَورّتْ من (إن» اعتمادا على ما تتمیز مير به العرييّةٌ دون أخواتها الجزريات 
الأخرى» من تزعة واضحة حو تولید آدوات جديدة َختصُ بھا دون غيرها. وهي الظاهرة 
التي استَحَبً "منير البعلبكي" بكي" متها ظاهرة ' "فريع لأذوات" 2 ۰ ۰ 

ولم يكن بدعاً من الأمْر أن استأتّرت العربية بتوليد رأذ) من رإن»» فقد قامَت كذلك 
باشتقاق را وربيتما) من الأصنل الجرري المشترك ريْن). وظاهرة التفريع نفسها ملموحَةٌ في 
العربيّة ني جملة من الأدوات» ولكن من غير أن بُحَدَّ في هذا المقام الأصل والفرعٌ فیها: (لکنٌ) 
ورلکن» ورعَلٌ) وعَل» ورف ورإذ) ورإذت» ومن ومن» ورقط ورققط» ورسوف) 
ورست» وران ورأم» ورم ورم التفصيايّة» ورم ورَمَا) اجازمةء ورألا) ورلا ورهاق» 
وبي ورني)» وّل) ورټلی)» ورکت) ورکما) ورکیما) ورکذا) ورکأن)"» ورإن) وراما)» 
وران) وراتّما)» ورحیث) ورحیثما)» ورأین) وریتما)» ورکل) ورکلّما). 
)٠-۲(‏ العلاقة اللغوية بين رآن) ورأن) 

إذا كانت اللغة قد أظهَرَّت ما من شأنه أن يَدفع إلى الظنٌ بان رن) وران لا بُ أن 
کون إحداهما متَحدرة تارجتا من الأخرى فان هناك -في المقابل- ما يرجح صحَة القول بان 
رأذ) ورأن) هما الأصل الْشتَرَك نفسّةء وأن إحداهُما قد ترت من» أو إلىء الأخرى: 

أولاً: يركذ العالمون بشأن اللغات الجزريّة أن الأداتين كلتيهما اختراع عري بحت» 
إذ لا وجوة هما في اللغات الجزرئة الأخرى؟٠. E‏ 

ثانيا: شارك (أن) قسيمتيها ران) وران في کونها اداة قوم هي الأخحرى بنقل 
الكلام کما بتوضّح من: 


ج "ونادَياه أن یا إبراهیم قد صدقت الرۇيا". 


(إن) و رأف و (أن) و رإن) دراسة في العلاقات الت ركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة 5لا 
- "فأؤحى إلّم hE ITT‏ 
وآری أن "هنري فليش" قد كثيرا حيتما انتب إلى أن رأن) هذه» التي يُطلَقٌ عليها 
فسّرّة"» ها مَعنى النقطتين الرأسييْن بمذا الشكل (:)» وهي تُعلنْ عَمّا سوف يقال" . 
وبذا تطمَئن للقول بان ران) ورأن) ورأن) هي الأدوات الثلاث القادرق دون ما 
سواهاء على الاضطلاع بقل الكلام ي العرية 
ثالقا: مما يشير إلى آنا ل نسعطيع حي (أنذ) عند الحديث عن العلاقة اللغويُة 
التارجنية القائمة بين ران) و ن أن ما قابل ران ي اللغات الأخرى هو عينْ ما يقابل رن) 
وأن). فإذا کانت الانجليزية عبر عن ران) وران في مثل (قلت إني أ خبردۀ ف دة 


دة واحدة هي tha‏ فاتھا تعر بالأداة ذاتها عن ران في: رطَلّب مني ان 
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آن). 


"أن ١‏ ن 


رابعا: ضيف إلى السابق أن رإن) ورأن) ورأن) تتقاطُعٌ ثلاثثها في أها متبوعة دؤما 
ياسناد تامٌ غير مقصود لذاته» وان هذا الإسناد مبدوء بمتصوب» هو اسم -أو ضَّميرٌّ- في حا 
رٳن) وران)» وهو فعل ي حال رأن). 
خامسا: ناظرٌ اللغة بين (أن) ورأن) على تخو جَليّ» وذلك من خلال الوظيفة 
لتر كيبيّة ة التي تضطلعٌ بها کل أداة منهما. إِذ ينظ إلى هین الأداتيْن بوّصفهما دين قومان 
ف کک بوظيفة ربط الإسناد k‏ ادما في حال كائت الوظيفة الَوكولًّة للإسناد 
المذمَج هي وظيفة الفاعل أو نائبه أو الفعول 
بمعنی ان الإسناد العام ! إذا جاء غير مقصود لذاتهء بان يُقعَ م فاعلا أو نائب e‏ أو 


ر ا ا 


مفعولاً به فان ن¿ اللغة ُصدَر هذا الإسناد بأحَد الرابطين الدمجَيْن: أن او أن > وذلك 


أجل إدماج لاساد وتسهیل صهره ضیح مکو من مُکرنات الجملة الريسة الركّبة أو 
الجملة 'الکبری' المدمجة أو المحتضنة. والنظرٌ فيما يلي يبت ثبت الوجاهة لما نقول'": 


a 


ED‏ + إسناد فاعل: 
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-كأكة لي (الإشاعة صَحيحة). ----> تأكد لي أن الإشاعَة صَحيحة. 
3 ي بت (الطيار يُرسل إشارّة استغالة). AEE‏ ّت اَن الطْيارً ُرسل إشارة استغائة. 
e‏ (خالد ولف کتاباً جدید). ==< لني أن خالداً ولف کتاباً يدا 


-"يعجبني كثيراً رهم بشنون أسرتك). ----> بُعجبني كثيرا 


ےه 
أن َه 


هتم بشئون أسرتك. 


سبق (أوْضَخت لَكم الأَم. ----> سبق أن أوْضَخت لَكم الأَمْر. 
"يجب رَلْرَمٌ مكائك. ----> يجب أن تَلْرَمٌ مكائك. 


“ساعن (حَضَرت متأخر). ----> ساءن أن حَضرّت متأخرا. 
ED‏ + إسناد ناثب فاعل: 


1 


-*أوحي !ِل (استمع فر من الجن). یا "قل أوحي إلى ا ا اسكَمَعَ فر م ما 


-*خيّل إليه ۾ رو م رکع). EEE‏ "خيّل الو ا 
- حبرت رالُشكلة مستعصية). => حبرت ت اَن الشكلة مُستعصية. 


2 


ن أرافق الوفد في الجولة. 


Cr 


-*طلب إل رأرافق الوفد في الجولق. ----> طلب َي أن 
)أن + سناد مفعول به: 
- علم بكر (الامتحان غدا). > علم بكر أن الامتحان غدا. 
ت جسبت (هُو مَریض). ----> حسبت أله مَريضر. 
ك حبري عمرو (هند سافرّت). ---> احبر عمرو ان هنداً 2 
“ل أُستَطيع (أُذعَب مَعَکم. > ل استطيع ا ن أَذْهَب م 
- می مر (سافر إلى الغوب). ---> می مر e‏ المغرب. 
-*خشيت (يغضب رئيس التحري. ---> خشيت أن يَغضب رئيس التحرير. 


“وعدن رلا بحدث أمر). ---> وَعَدَن أن لا بحدث أمرا. 


(إن) و (أن) و (أن) و (إن) دراسة في العلاقات الت ركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة غ0 


فان هذا كله لين أن بين (أن) ورأن) صلَة تركيبيّة قويّة تقترب من التطابق ممَا 
يَجْعَلٌ القول بانحدار إحداها من الأحرى -أو القول بأهُما في الأصلل أداة واحدة- أمراً 
راجحاً. إذ إن كلتيهما تنماز من الروابط الدمجة الأحرى في اللغةء من جهة أن الجملة الدمَجة 
التي تلي كلا تحمل -فیما يكن أن تحملٌ- وظيفة الفاعل أو نائبه أو الفعول به. ويَستغلي من 
الأمثلة a‏ أن لیس من فرق ت رکيي بين أن وران» سوی أن الأرلى مُختصَة بإادماج 
الإسناد صد ر بالمسند إليه الاسم أو الضمیں). فيما تخت ص الأخرى بادماج الإسناد البدوء 
بالسند (الفعل)» ولا شيء آخر. 

وكون رأف ورأن) تبدهان جُمَلاً قوم بوظيفة الفاعل أو نائبه أو الفعول بهء يُرشذنا 
-من ناحية ثانية- إلى اهما مُشتر كتان في تصَدّرهما أسانيد تقومٌ بما يقومٌ به الاسم الْفرَّدُ من 
وظائف اخری: كوظيفة المبتدأء والخبر» و"اسم كان وأخواتها". و"خبر كان وأخواتها". و"اسم 
إن وأخواتها" و"خبر إن وأخواتها". والضاف إليه» والجرور بالحرف» وغبرها. 

وقد سبق الشلف -باقندار مُعجب- ای هذا الذي نادي به هناء وذلك عنةما 
لَحَدّثوا عن مواضع فنع رة (إن). قال "الكفوئ": "و فت فح رأن) وجا بن کائت مع ما 


بغْدها فاعلَّة تخْو: ربعي أن زيداً قائي)» لوْجوب كون e‏ وکذا إذا كائتا مع ما 


o 


بَغْدها مبتدأ خحوّ: (عندي الك عالم) لوۇجوب کون المبتدأً مفرداً. وكذا إذا كانت مع ما بعذها 
مفعولاً نحو: (عَلمَت الك كري) لؤجوب كون المفعول مفردا. وكذا إذا كائت مع ما بها 
مُضافا إليه 8 (أعْجَبَّني اشتهار أك فو ت کون لضاف إليه ردا برقال 
ا "مکل ان تشغ جلة ن کل مرق اس“ الجملة"*. ويمكن التمثيل لهذا 
رانم + سناد مبتداً: 

- من الواضح رأن تلك الدولة لا ثُريذ السلام). 

- أن تصلوا الحفل مُبكراً) أحسنٌ لكم إذا أردتعم التحدث إلى الوزير. 
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- من المنتظر ران يعو الموظف الرّميٌ إلى نيويورك يوم الخميس القبل). 

)ران + سناد حبر 

- العروف ران والدَه يَعمَلٌ في إحدی دول الخلیج). 

- الأجدى ران تڏذهي إليه وتعتذري). 

)رن + إسناد هو "اس لكات وأخحواتها": 

- كان ممّا دَقَعَهُ إلى اجَرية رن أباهُ حَرَمَهُ من الصروف). 

- ليس معقولاً أن تبقى مَكتوف الَدَيْن في هذه الظروف القاسية). 

اليس البر ان لّوا وُجوهَکہ قل اشرق والٌغرب"". 

- كان عليه أن يدقع المبلغ قبل شهر تقريبا). 

ر)/نٰ) + سناد هو "حبر لكان وأحراتها": 

- كان الذي دَفَعَهُ إلى الجرية (أن أباهُ حَرَمَهُ من الصروف). 

- كان الواجب أن يَحقق من الأمر اَوْ. 

- ليس المهم (أن تقول كل ما ثريذ). 

)أن + إسناد هو "اسم لر إن وأخحواتها": 

- "ِن من نعم الله علي أن رَسول الله صلی الله عليه وَسلّمّ- وهي في بيتي وفي يمي وبين 
سحري وئخري"". 

ت لعل من الم كد رن الأردن سيشارك بوفد رفيع المستوى). 
- إن عليه أن يعدم التقرير في الموعد المحدى. 

)رن + إسناد هو "حبر لر إن أخحواتها": 


- إن الواضح نها لن تحضر الاجتماع. 


(إن) و (أن) و (أن) و (إن) دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة غ0 


- ليتَهُم أن بُساعدونا في الموضوع. 
برأ + إسناد ضاف إليه: 


° 


- قم الحكم على ساس رأة مُذنب. 


عر 


- هو لري جداً غير راه بخيل). 

- سَلمْ عليه دون (أن تُخبرَهُ بما حَدث مَعَكَ. 

- سافرّت إلى القاهرة قبل رأن سافرً إلى بيروت). 

ن ارد المبلغ بعد شهر). 

ن /أن) + إسناد مجرور با حرف: 

ا بران الرئيس سيطبنا). 

لا تنظر اليم على راتما شَخصٌ واحث). 

- كرت في أن أشارك في المؤتمى). 

- ذهابك في الإجازة إلى عَمّان خير من رن تبقی في إربد). 

- تيح لي في الأيام الأ خبرة ب رأ لتقي عدَدا کبيراً م من المستفمرينَ الدوليين). 


ا 


- وافقت بشرط ( 


و 5 


- قرأت في الجريدة خبر مزعجا ران أُمٌ زميلنا سالم قد وفيت أمس). 
ا ن تحضر المقال لي قبل الثامتة مسا . 
)ن + سناد بل: 
- "وذ یعدم الله إخدی الطائفتیْن ائھ ک"“. 
a‏ 
ولَمّا اَن كانت ران وران لیستا کغیرهما من وات الربط ي بکونهما 
داتین قادرتین على إدماج أسانيد تقوم بوظيفة الفاعل أو نائبه أو الفعول به» فان هذا بُذكرنا 


ا 
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-من ناحية أخرى- بأهما قادرتان على إدماج أسانيد تقوم بوظيفة ليست بفضلة أو تكميليًة. 
بدليل أك -فيما خلا من أمغلة- لو قَصدت إلى حذف رن وران مع مدخويهماء فاك لن 
تتحصّل إلا على تراكيب مرفوضة مَحظورة: 
- كان مما دَفَعَهٌ إلى الجرية أن أباهُ حَرَمَهُ من الصروف). 
كان مما دَفَعَهُ إلى الجرعة. 
- سل عليه دون ران تُخبرَهُ بما حَدث مَعَكَ. 
0 عليه دون. 
- بلَعّني ران خالدا يُوَلْفُ کتاباً جديد). 
على أن الروابط الدمجة الأخرى لا تَقَصَدَرُ إلا الإسناد الحاملً وظيفة قَضليّة أو 

تكميليةٌ ماء مثل: "الرّمان'» و"الحال"» و"السبب" و"الشرط" في حال كون الإسناد المج 
من "اللواحق'. ولذلك» فإن بالكنة أن تحذف أداةً الربط في هذه الحال» دون أن يفضي الأَمرُ 
إلى محظور من أي نوع كان“ . كما يعَجَلّى من الآني: 
- سافْرّ الوزيرٌ إلى تونس بعد سَفره إلى قطر. (الزمان) 

ساف الوزيرٌ إلى تونس. 
- وَصّل مُديرنا وهو مُبتسمٌ. رالحال) 

روصل مُديرنا. 
- هنك ذكيّة لحْبّها القراءة. (السبب) 


رإن) و رأن) و (أن) و (إن) دراسة في العلاقات الت ركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة أ0ا 


- گخرج مریم إن برج يوسف*"*. (الشرط) 

خرچ مریم 
تجذهُما يشغلان» أحياناًء الموقع ذالَهُ داخل الت ركيب. وهو مَوقعٌ سمح فيه وف با بده 
الت ركيب (مستد إليه+مستد)» كما هي الحال مع أًن: 
- بَغّني ان (زيدا مُسافر). 

ني ان رزيڈ مُساف). 
وهذا التناظْرٌ ينبغي ألا يعض الطرف عنة. وقد أَحسَن النحاةٌ العرب القدامى» هوناً» عنما 
وصَفوا المسألة باعتبار اَن (أن) ههنا مُحَففة من النقيلة وهو وصيف ينطلق من فرض صحيح 
-على ما سيأتي- يَقضي بأن (أن) أسبَق من رأن) في الوجود اللغويٌ التاريخي. 

وكما أن العربيّةَ سَمَحَت لِرأن) بأن سبق الت ركيب رمُستد إليه+مُستد)» وذلك في 

المرحلة اللغوية الأقدم التي اشنْقّت فيها رأن) من ران فإتها كذلك أباحت مَعكوس الام فلم 
ر بأساً في أن تكون رن موه بالتر كيب رمُستد فعليّ+مُستد إليه»» وهو وطن ال ركيي 
الذي حَصَصنةُ اللغة في مراحل لاحقة من تطَرّرها- للأداة (أن)» ولكن شَرْط أن يرافق هذا 
تدبیر ممل في اجتلاب الضمير ال بضمير الشأن: 
- لني أن (قد سافرّ زي). 

لني َه (قد سافرً زیڈ). 
- قور ان (يقول الحقيقة). 

رر أنه «سيقول اقيقة). 

قال "برجشتراسر": "لم كتف العربيّة بحَرف مَصلدري واحد» هو (ما)» بل اختَرعَت 

اثنین معه» هها: a‏ وأن). ويظهرُ هما اشقا من رإن» وهي سامًة الأصل» كما ذ کنا 
سابقاً. وميّرت العربيّة بين رأن) وران" يادخال (أن) على الجمل الاسميّة فقط. ورأن) على 
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غيرها. وهذا التفريق خلل» فالجملة الفعلية تحتمل القلب إلى جملة امية في بض الحالات» 
فيدخل عليها رأف. ومع ذلك فقد ذكرنا اَن ضميرً الشأنء يكن الناطق من إدخال ران على 
الجمل غير الاسمية أيضاًء فتکون ران وران مترادفن متطابقتين في المعنى» في بعض الأحوال» 
نجو: "بلغي أن قد جاء زي" أو "أن زيدا قد جاء" أو "لَه قد جاء زية""“. 
سابعا: مه عبارات وة محفوعة يكر دورائها على الألستة والأفلام ساق فيها 

أو تضم الها إحدى الأدايْن أن أو (أن) على قم المساواق دون أن لمح في بعسض 
الأخيان- أن رق دلي هما متا بشي -من جديد- يكو الأداين مجني الأعش ل 
والصدر. من تكم العبارات: أجل أن / لأجْل أن» رك غُرابَة أن / لا غرابَة أن» («من 
النكن ًن | من نكن أن)» رمن اسف ان | من اسف أن)» (مسن الخَمَل ًن امن 
الحكَمَلِ أن» (من الّفروض أن | من الفروض أن» (من الملتفرب اَن | من اللستفرب ان» 
(أخشى أن / أخشى أن ...). وذلك كما يغلي من الأَملَة الوالة: 
- ساق وائل إلى الكُوبْت لجل أله سَيَبْحَث عن عَمَل جَديد. 

سافَرَ وائل إلى الكُوْت لأجْل أن يَبْحَّث عن عَمَل جديد. 
- لا غرابة أله تصرف على هذا اللَخو. 

لا غرابة أن يتصرف على هذا الخو رأو: لا غرابة أن يكون قذ تصرف على هذا الَخْو). 
- من لمكن اها وَصلّت الآن. 

من الْمْكن أن صل الآن (أو: من لْمْکن أن تكون قذ وَصَلَّت الآن). 
- من اسف اهم قالوا ذلك. 

من اسف أن يقولوا ذلك رأو: من الُؤسف أن يكونوا قَذ قالوا ذلك. 
- من الحَمَل أن الرئيس سيقي خطاباً في الساعة الفامتة مساء. 


الك ان للف ال حط فالسا إلا ما 


(إن) و (أن) و (أن) و (إن) دراسة في العلاقات الت ركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة 550 


ا ا أ 


- من الّفروض أن البيان سَيُذا ع كاملا بَعْدَ نَشْرّة أخبار الساعة الواحدة. 


من الَفروض اَن يُذاع البيان کاملا بعد شرة أخبار الساعة الواحدة. 
- من المستغرب أله غاد الاجتماع دون استنذان المدير. 
من السلقفرب أن يغادر الاخماع دون استخذان الدير. 
- أخشى أله سَيَفْضَب إن سَّمعٌ هذا احَبرَ. 
ثامناً: ترد صوص في العربيّة تكون الأداتان فيها متقابلتين تَقابُلاً عَطْفياًء أو حالين في 
تراكيب مُتعاطفة متاظرة» مما يُقَوّي الظنٌ -كرَة أخرى- بأَهُما تقومان بالوظيفة نفسهاء وان 
لا فرق بيتَهّما سوى أنه جرى تخصيصٌ وَظيفي لكلتا الأدايْن في مَرحَلَة لاحقة. 
ومن الّواطن التي أظهرٌ عالياً مسألة التطابق الوظيفيٌ بيتهما قول الح سجَل-: "م لم 
يبا بما في صحف موسى. وإبْراهيم الذي وَفّى: ألا تر وازرة ور أخرى» وَأن ليس للإلسان 
إلا ما سَعى» وأن سيه سف يُرى» نَم يُجراة الْزاء الأوف» وأن إلى ربك النتهى. رأة هُو 
أضْحَك وأنكى» أله هر امات وأخيا..."“. فاح تة اسه يننا ببعض ما جاء في 
صحف موسى وإبراهيم. ولتحقيق ذلك طف -تعاظمَّت صفائة- الأداتين المتناظرتين: (أن) 
ورأن). ولك الذي يَحْكُمُّ جيءَ أي هو طبيعة بنية الت ركيب الذي يلي كلاً. فقد جاءت رأف) 
نل الفعل رأو قبل الحرف والفعل)» في حين جاءت (أن) قبل الاسم أو الضمير. 
ومنة: "إن لَك ألا تجوع فيها ولا تغرى. أك لا تَظْماً فيها رلا تضلحى 
قول الرسول -صَلى الله عليه وَسَلّمّ-: "أليس يَشهّد أن لا إلة إلا الهء وأئي رسول ال""“. 


تاسعا: وإذا کان غير ملعد سفي حمنبان "عبد الصَبور شاهین"- ان كلتقي نونا 


x" 


E 


mM \ Pr 


Dn‏ و ا 


التو کید الخفيفة والتقيلة اللاحقتان بالأفعال» مع (أن) ورأن) في أصْلٍ واحد فإن هذا 
ضیف دلیلا خر على صدق الزعم القائل بان للاداتين رأن) وران) صلا مشت رکا كذلك. 


0 . 
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عاشرا: قد يستدل بقوة على أن (آن) أسبق تاريخيا ني الظهور اللغوي من (أن)» أن‎ 
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أن يلي يليها الت ركيب القطوع بقدمه وأسبقية ظهورهء عي الت ركيب الا کک 
(فاعل+فعل). وکان "داود عبده" قد ساق جلة من الأدلة اللغويّة بها ر جح جح ان يكون هذا 
الأغوذج سخلاف لما هو شائع أدى الباحضين- هو الأصل الذي ولد منة الأففوذج الآحَر 


وتَحول» أي: رفغل+فاعل. 


(۴) دراسة في التطور اللغوي: 


١-١‏ رإن» ورأن» ورأن: وجهة نظر تاریة بخية تطورية 

لأّجل ما سيق سابقا من دة مُستطاعَة في إثبات الصلة اللغويّة التارجنية بين َ الدوات 
الثلاث» ا ة ما أُورَدلهُ بين ران) واف من جهةء وران وران) من جهة أخرى» فاا 
مدفوعون إلى القول بالتطور الآني: 

إن > ان > أن 

وما من شك عندي ني ان التطورَ قد جَری في هذا الاتجاه وليس في غيره» أي بتوسّط 
رأ ما بين رإن) ورأن» لأن الأداة رأن) هي العنصرٌ المشترك أو نقطة التقاطع بين الزوجين: 
رن > ًن وران --> أن. هذا طَبعاً إذا استَقرٌ لَدَبْك صوابأُ وضع كل أدائين في 
مجموعة واحدة. ولذلك» لست فق بأيٰ مقدار مع "هنري فليش" عندما يذهب إلى اَن ران 
قد قورت إلى رأ ياضافة امقطع رن" . إذ لو كان ما قله صحيحا لكان جَريان التطور 
ي الاتجاه: رإن > إن --> أن» وهو مُحال لکون أن اقرب إلى ران) من (أن). 
ولكي حول رإن) إلى (أن)» وتوصلَها من تَمٌ إلى رأن»» على رأي "فليش". يطلب الأَمرُ الُرورً 
بثلاث مراحل أو ثلاث خطوات لغويّةء هي على الترتيب: تحويل الكسرة التي تلي اهمزة في 
را إلى تعحة وء وإسقاط القطع رذح ان م إرجاغ القطع الساقط رن ثالفاً. ومن 
الواضح أنه رأيّ مرجوخ, لاله نوي على القول يإاسقاط مقطع ثم إرجاعه تالياء دون تسويغ 


2 
ك إا o‏ 


ننا إذا نينا تجاه التطور الآخر الذي به تقول» وجدنا ان الانتقال من رن) إلى 


(إن) و (أن) و (أن) و (إن) دراسة في العلاقات الت ركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة E5‏ 


(أن) إلى (أن)» ليس فيه الرأيْ السابق غير البرّر» القائل بإسقاط القطع رن ثم إعادة اجتلابه. 
ها فن اح رن اة 0ن فاا جس هاا الاو رن کے ای نے ان کون فد 
اختصرنا خطوةً كاملة ليقعصر الأمرُ على خطوتين انين ليس غي ها -أولاً- تحويلٌ 
الكسرة في رإن) إلى فتحة» لنحصل على رن تم -ثانيً- حَذف القطع رن من رأن» 
لنصيرَ وجاة الأداة أف 


(۱-۱-۲۴) قطور رإِن» إلى رأن) 

إن من أعقد الأشكلات التي واجهنا معرفة کیف َطورّت ران) إلى أًن. ويبدو لي اَن 
وأحسَب اه اوضع الذي تَظَهَرُ فيه ران) في صدر سناد جلي يسبقهُ ٳسناڈ جلي آخر. وبشيء 
من التجؤز قصد التوضيح أقول: إن الوطنَ التر كي الذي كان مسئولاً عن اشتقاق (أن) من 
رإن)» هو الَوطنُ الذي َقَعٌ فيه رإن) مَوقعاً "بين" جملتين» ولكڻ على انفصال ذات بينهما. 

بيان ذلك أل قد قول شخص لآحر: "أبشر" م يسكت القائل هبه ليبتدئ من بعد 
جلة أخرى جديدة فیقول مُکملا: "إك من الناجحين". وبرصف الجملتين رصفاً بَصريا 
تجاورياً يُضحي الأمرُ هكذا: "أنشر. الك من الناجحين". وتكون الجملتان» طَبقاً لما وص فناء 
مَعْمتيْن تَنغيمَيْن مُختلفین» أي اَن لکل تنغیما مُستقلا. ولَمّا أرادت اللغة الاختصارء اختصارً 
الوقت والجهد. عَمَدَت إلى وصْل الجملتين لكشمَلَهُما بتنغيم واحد. وكان يَلرَّمُ هذا التدبيرً أن 
كير الأداةُ رإ» لأّها -بطبيعة الحال- لا نض بوظيفة ربط الأسانيد ووصلها. فما كان من 
اللغة إلا ان درت الأمرَ عبر استحداث داق أخرى جديدة» اشتقنها من رن) نفسها بففح 
مزتهاء فأفضى الت ركيب إلى: "اشر الك الناجحين" دوا سّكتة فاصلة. ولا جذ مانفاً 
يحول دون القول: إن الفعح -فتح همزة رإن) قصل تَحَولها إلى رأن)- يُصبح طبْقاً للمُقَدَم هنا 
علامة لغويّة على الوصل والرّبط وصل الأسانيد وربطها ربطاً إدماجيً. 

ومغل هذاء الحديث ذاه الوارد مركين: مره برأبشروا. إن) في البخاري: "فلمًا قضى 
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صَلاةُ قال لمَنْ حَضَرَة: على رسكم أبْشروا. إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أَحَدّ من الناس 
يُصلّي هذه الساعة غیر کہ" و ب(أبشروا أن في صحيح مسلم: " فلما قضی صلاته 
قال لمَنْ حَضَرَة: على رسلكم» أعلمُكم وأنشروا أن من نعمة الله عليكم أله ليس من الاس 
أ ت شاو الت غ کر 

ولعل شيئاً من هذا مدعو إضافة إلى ما ذکن بتلك الطائفة من الشواهد الواصلة 
إلينا بكسر المزة وفتحها في الوقت نفسه. إذ لا تفسيرّ ها سني رغمي- إلا أن يّقال: إن رواية 
الكسر تَجْعَل الكلامَ كلامين مَعّماً تنغيميْن مختلفين. بيتما يغدو هو» في حال الفتح» كلاما 
واحداً مَشلمولا بقرّة تنغيميّة واحدة. أو فل إن الإسنادَيْن يُشكّلان في حال مفتوحة الهمزة 
وحدة تتغيميةً مستقلة عيث يَشمَلَهّما تيم اجملة ككل. وهذا بُفَهِمُ بان الكسرً على إرادة 
الانفصال من الوجهة التركيبية» ولكن لَمَا أن أريد إقامة الاصال الت ر كيبي جيءَ مفتوحة 
الهمزة. ومن هذا القبيل ما قرا ابن كثبر وأبو عمرو: "وما بُشعركم. إلا إذا جاءت لا 
يمنون"" بالکسر» بیتما "قراً نافع وعاصم ي رواية حفص وهحزة والكسائيٌ وأحسب ابن 
عامر: (أئها) بالفعح "““. وكذلك قوله: "فدعا رَه أني مَغلوب فال صر" فقد قرأها 
e.‏ ا 

ولكن. قد يّدو حول اهمزة من الكسر إلى الففح» حسب الطروح سابقاً» ليس 
مرا على تخو كاف. ولذلك أقول: إن الور ران --> أَن) صَحيح وقد أصاب في البداية 
معنى لرن يدق كثيرا بل من دقته وَجَدلةُ فى على كتير من الباحقين. إذ ُا لي بان راف 
لنهض بدور دلالي يفترق» نَوْعاً ما عن "الت وكيد" وهي الدلالة التي لازمشها واشتهرت بها وم 
فارقها الت الباحفينَ» القدامى والُحدثين. 

والوظيفةً الدلالةٌ التي نعنيها لِرإن) هناء وئحسب أّها هي المسئولة عن التطوير 
الذي أفضى برن) إلى الصورة (أن)» هي وظيفة "التعليل السيي"". مغال ذلك أك قد 
- أكرمْ خالداً. إِلهُ فاضل. 


رإن) و (أن) و رأن) و رإن) دراسة ني العلاقات التركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة ٠‏ ٤ل‏ 
ولا جرم أن الجملة الثانية الي تتصدرُها رإن)» جلة ره فاضل)» قوم بالإفصاح عن سبب 
و زید. وعلیه فان العلاقة اللغوية القائمة ب بين الجملتينء تلك التي جَعَلْتٌ اشا 
ا مُجَوز ن هي ! إلا علاقة "دلالية" ينر ني ضوئها للجملة الأولى بوصفها "المسبّب"» على 
أن الجملة الأخرى -الفانية- مَنظور الها بوصفها "السبب". فالتوَجَهُ للمخاطّب يإاكرام خالد 
سببْهُ کون خالد فاضلاً. ۰ 
وقد ذَكَرَ "الجرجاني" أن هذا الضرب الذي كون فيه رإن) على ذلك النحو كفي في 
التزيل ج . من ذلك: . 
- "يا ها اناس القوا رَبّكم. إن رة الساعة شَيْء عطي" . 
- ٿيا تي ايم الصلاة ومر بالغروف والة عَنِ انكر وَاصْبرْ على ما أصابَّك. إن ذلك من عڙم 
الأمور" 0 
- "خد من أفوالهم صدقة طَهَرْهُم وزکَیھم بها وَصَل عَلَيْهم. إن ¿ صلائك سکن ل" . 
- "ولا ُخاطبني في الذين ظلّموا. إلَهّمّ مُغْرّقون""''. 
- "وما أبرّئ تفسي. إن الفس لأَمَارة بالسوء إلا ما رَحم ري" '. 
ولک يبدو أن تَمَةَ شَرْطاً تر كيبي يكر حُضورة -ولا يلرم عند الكلام على هذا 
النوع من رإن» ا يذ کر "الجرجاني" رغم اله جد مستغل في شواهده الفائنة وي سواها. إِذ 
ترط لکي تحمل ران والإسناد الذي رة الوظيفة الدلاليّة (السبب) في الجملة لعريت 
أن تكون أوَلاً مَسبوقة ياسناد تام وأن يشتمل هذا الإسناد ثانيا في الأغلسب لاق 8 
على أسلوب إنشائي: كأن يكوت أمرأء أو ياء أو تفيً. وذلك بحي طهر ر ميه سيب ما 
E‏ 
ولکن رغم "الارتباط الدلالي" القائم بين الجملتين (أكرمْ خالدا. له فاضل) على 
معنی "التعليل السبي" إلا أن فة "انفصالاً تركيياً" واضحاً بيَهّماء فلكل جملة من الجملتين 
استقلال تر کی یَکاد کون کاملا. را بقدرتك على حذف أي مهما والإبقاء ا 
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الأخرى ولا ضير . إذ لك أن تقتصرَ على الجملة الأولى: (أكرمْ خالدا) وکفی» کما یُمکن لك 
أن تورة في كلامك الثانية وحدها دون الأولى: رَه فاضل). يضاف إلى هذاء بطبيعة الحال» ما 
ومَجيء رإن) على هذا الوجه الفريد الذي فيه انفصال وارتباطٌ في آن معاً» رغم 
ميته وطرافته وكثرته”'' إلا أ لم يلق عناية من اعرف من النحاة الذينَ افوا في الأوات 
أو ما عرف بحروف العا ''. لک م کن لفوت الإمامَ عبد القاهر الجرجان» الذي عر 
E‏ صاحبَيٌ قبل الهجير إن ذاكّ الشجاحفي التبكير 
حيث قال: "واعلم اَن من شأن رإن) إذا جاءت على هذا الوجه أن تُغنيّ غناء الفاء العاطفة 
لاء وأن فيد من ربط الحملة بما قبلّها مرا عجيباً. فأنت رى الكلام بها مُستأئفاً غير 
تبك م ر الكلام يلعي ولو رأيت"" الجملة ية لا لقصل بالأرلى ولا تك ون مها 
بسبیل حق جيء بالفاء فتقول: ربکرا صاحبي قبل امجير/فذاك اجاح في التبکیں"*''. 
وأحسب أن ما شَعَرَ به "الجرجان" من كوّن الكلام الذي يحوي رإنً -الُوصوفة- 
مُستأتفاً غير مُستأئف» مَقطوعاً موصولاً معأ راجغ إلى ما فلت أعلاة من أن رإنً) سفي السياق 
المذكور- تعمل عَمَلَها في الوصل بين الكلامَين على الُستوى الدلالي حسبأ» دون المستوى 
الت ر کيي. فتظلٌ الجملتان قابْن للاستقلال والانعزال» لانعدام الرابط الذي صل ما بيتهما 
على الصعيد التركيي. بمعنى أن الجملتين» وإن كانتا متصاعين دلا اأصالا قوي ما تزالان لا 


مثلان وحدة تر كيبي دلالة'. 

ولعل من هنا آثرّت العربية وهي تسعى على مَدارج التطور اللاريخي في مراحل 
زمنيّة لاحقة- عَدَمّ الاكتفاء بعلاقة الارتباط القائمة بين الجملتين على المستوى الدلالي فقوت 
العلاقة بيتهُما بأن اضاقت إلى هذا الارتباط الدلالي ارتباطاً آخَرّ أو قل ربطاً آخ ر -١‏ 


(إن) و رأف و رأن) و رإن) دراسة في العلاقات الت ركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة ٠‏ ۳ 

2 ا و س 8 چ 4 ا or‏ و راو و 

"تر كيبيًا". وبتعبير آخَر: لم كتف اللغة بما هو مَوجوذ بين الجملتين من ارتباط دلالي لسببه 

الأداة رإن»» ولذلك فإاتها رجهت شَطْرَ نميل الارتباط الدلالي وتجسيده في ممستوى العلاقة 
أفرغا إفراغاً واحدأء وكأن أَحَدَهُما مَسْبوك في الآحر. 

ولم يكن من سبيل سوى إدخال أداة تقومٌ بوظيفة الربط بين الجملتين لثْصيْرهُما ورحدة 

دلالَة تركيبيةَ واحدة وذلك عَبْرَ القيام يإدماج الإسناد الثان الحامل معنى التعليل السبي 

(الجملة الفانية في الإسناد الرئيس (الجملة الأولى). وقد أَسْتَدّت العرييّةٌ مهمَّة الربط هذه على 

معنى التعليل للأداة الأشهر في هذا الصدد» وهي اللام. إن فالإتیان باللام هنا اک إل 


e 


مساوقة للدور الدلالي الذي يَقومُ به الإسناد کل وقد تَحولّت» بسبب من هذاء الجملعان 
السالفتان على النحو الآني: ٠‏ 
- أكرمْ خالداً. اله فاضل."'“ --> *أكرم خالدا لله فاضل. 

ولكنٌ الت ركيب الناتج بعد حَقَنٍ اللام مغدول عن لاشتماله -فيما بدو على وال 
mE Al aS‏ 
للأمغال» مغل في كسرة اللام وكسرة الهمزة"'“ في: رل +> * ون۰ أجل هذا 
فان العري يفرع ساعتئذ إلى تطبيق قانون المخالفة بين الكسرتين "113410٩‏ 1ءء¡5: يُخالف 
بيسَهّما بتحويل الكسرة اللاي رة الهمزة- إلى فعحةء لتقل بممذا الأداة من الصورة 
الرفوضة الَرَضّة (لإن) إلى رلن. فتؤول الجملة السابقة إلى مُستقَرّها الآي: 


- أَكرمْ خالداً له فاضل. 


۰ ا ت . ت 0 
والذي قد يذل على صحة ما نذهب إليه من رفض العربية توالي المتماثلين هناء وما 
الكسرتان» ها منغ من والي الفتحتين في موضع يشب الموضع الذروس. فقد أشارً الجرجان» 
في موضوع آخرء إلى أن اللغة لا تَجْمَعُ بين اللام الفتوحة ر ورأن» وذلك خو: (*لأن زیداً 
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منطلق)» " مع ان الام مُوافقٌ لرن في المعنى دون اللفظ "*'. 

ولم يَكُنْ أمامَ اللغة لفض الُخالَفَة بين الكسركين إلا تدبيرٌ من انين: فما أن ثُعَيْرَ 
2 الأولى -كسرة اللام- إلى فة وما أن تير الكسرة الثانية ب (إن)- إلى 

قثحة. ول كن ناسا بحال من الأخوال» تير حركة ما اجثلب اجعلابًلتعنى جديدء أقصذ 

ا اللام. ثم اله -من ناحة ثانية- لا عنيةَ عن تحويل كسرة رإن) إلى فَنْحَة ذلك اَن ران)» 
بعد دُخول اللام قبلهاء ققدت صدار ة الجملة الفانية. أي أن رإن) سُلبَت» بدخول لام التعليل 
علیھا اعم ما سم به ئی سلوکھا الت ريي في الجملة العربية. E‏ 
هي -دون غيرها- شيئاً من "ملامح" شخصيَتهاء فتَعيَنَ الاستبدال بكسرة زتها فتحة» ممَّا 
أوجب ُشوء أداة آخری چ هي رأن). 

فما کان من اللغة بعد ذلك إلا أن التَقطّت الأداة الجديدة من هذا الموطن فعممنهاء 
وعامَانّها بوصفها أداة قائمة برأسهاء وطَرَدت استعمالّها قبل کل إسناد امي (مبدوء باسم) 


توكَل إلیه يه وطبغة من وظائف الاسم ارد جاعلا نها أداة ربط مُذمجة: إذن» فمن الح أن 
يقال : إن الاداة ران -في أصل النشأة وبداية الظهور- ليست سوی بديلٍ سياقي للأداة ران)» 
ا E‏ ب إليه "اد الع وکل ۳. 

وا ن الذي قدَحَ في الذهن الرأي السابقء الذي تَضَمَنَ القول بان رن) حولت 
في موضع التعليل والسبب إلى رأن» ما وَرَدَ لدى السادة العلماء من جواز الفتح والکسر في 
کل موضع تقع فيه رن) للتعليل''. نغر: "إا کنا من يل کذعوة. اله هو ارال 
"قرا نافع اكا بالفعح على كقدير لام اة والباقون E EEE‏ 
سنارف" . وهو مثل: "جنك. إِلَكَ ثحب العروف" التي قد تصيرٌ على لقدير اللام: 
"جنك أك ثحب 2 أي: جك لاك حب العروف""'. وكقولك: "يك إن 
الحمة والتعمة لك وإن شئت شعت فَلّْت: ران ""'. وكقول الفرزدق: 


CN 


E CEE N‏ یما ا انا انها رشاعرها الغْروف عند الواسم 


رإن) و رأن) و (أن) و (إن) دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة ع0ا 


قال "سيبويه": "و“معنا من العرب مَن يَقول: إلي E‏ 


ويعكن المرء أن يُعَرَرَ صواب ما يَقولةُء من أن توالي كسرتي لام التعليل وهزة إن هو 
الموطنْ المعسبْب في نشوء الأداة رأن» من خلال داق أخرى تأ هي الأخرى ي موقع اللام 
على المعنى نفسه أي التعليل. هذه الأداة هي الباء الحو ق بالكسرة ي مغل: (ذلك إن -- 
> ذلك بأن. الحظ وقارن: 
- أكرمْ خالداً. إِلهُ فاضل. 
- أكرمْ خالدا لاله فاضل. 
- أكرمْ خالداء ذلك باه فاضل. 


ولقد رجح تارة أخرى» صحَة الادّعاء السابق من بعض أوجُهه حيتما غلم أن 


ا 
E‏ 


هناك أداة أخرى مفرَدَة غير اللا هي الفاى قد دَحَلّت في الكان الذي دَخلنَةُ الام بالضبطء 
أي في وطن الركك اأوصوف ذاته: في اول الجملة الثانية قبل (إن» وللمعنى التعليلي نفسه. 
ومع ذلك م تلجأ العربية مها إلى تغيبرٍ كسرة همزة (إن) إلى الفعحة. والسبب -فيما يهر 
هو أن الفاء رفت) ليست متبوعة بالكسرة كاللام بل بالفتحة. مما يعني أن تتابُعَ الكسرليْن ذا 
النقّل اللفطيٌ غيرٌ ناشى ههناء فليس نة كسرتان إلّما فتحة فكسرة. ومن هذا قول الحو - 
تبارَكَ-: "قال فاخرٌُج متها فك رجي" أيْ: راخرج منها لاك رَجيم). 

وبوضع الفاء التعليايّة بَدلاً من اللام في الجملة السالفة» تج العربية تقول في (أكرمْ 
خالداً لاه فاضل): 
- أكرم خالداء قله فاضل. 
ويستعلي من هذا أن م تكن تَمٌ حاجة إلى أن تعدل اللغة عن الكسرة في رإن) إلى الفتحة» فلم 
تقل رف +إن وان بل أبقت الحال على ما هي عليه: رفَ+إن =< إن). 

ول كان الإمامٌ عبد القاهر قد رأى أن إسقاطٌ (إن) من بين الجملتين يفضي إلى جِعْل 
الثانية تنبو عن الأولى» ولا صل اء ویتجاف معناها عن معناهاء ولا کون منھا بسبیل حت 
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کجيءَ بالفاء*"» فان هذا مُفهِمٌ بسهولة َه فصل إيراد ران) بين الجملتين في المققام الأوّل» 
ويأتي إيراد الفاء في المقام الثاني. لكن کار الموقع البيني من الأداتين ا عند الإمامء غير 
مُستساغ ولا متصور. بيد اننا نشعرُ من جانب قوي بان إيراد الفاء المتبوعة برإن» أي: 
فف فل كر ها أررةة الما بوعل مار امل رخسي اأفتدة ف 
الممنوع إلى الحسّن فالأحسن» على النحو:" 
-١‏ ؟ اکر خالداً. هو فاضلٌ “٠”‏ 
۴- أكرمْ خالداء لاه فاضل. 
۳- اکر خالداء فهو فاضل. 
-٤‏ أكرمْ خالداً. إِلَهُ فاضل. 
-٥‏ أكرمْ خالدا. إذ إِلهُ فاضل. 
-٦‏ أَكرمْ خالدا قله فاضل. 

والقياس على الفاء في رفان) فضي إلى الظن بأن من الأصوب النظرَ إلى الأداة ركان 
باعتبار اها مُكَوّنة من الكاف رك الداخلة على رأن)» وليست الكاف الداخلة على رإن» 
كما َب إليه "الخليل» وسيبويهء والأحفش» وجهور البصريين والفرًاء"""'. إذ لو كات 
ركان مركب ي الأصل من رک ورإن» فلماذا فَمَحَت اللغة المهمزة هنا فقالّت: رکأن» ولم 
قعل الشيء عينَةُ عنما قرت رفت بِرإن؟! لاذا ميرت اللغة بين القَطعَيْن ركت) ورفت»› 
E‏ 
للغانن؟! باختضا ر لاا کان کان یما رف کن £ ان6 ۰ 

وقد ذَهَب القائلون بت ركيب ركَأن) من الكاف ورإن) إلى أن "الأصل في ركأن زيدا 
سد هو رإن زيداً كَأسّد)» ثم فُذّمّ حرف التشبيه اهعماماً به فحت هزة ران" لدخول 
اجار عليه"""". إن خطاً هذا الراي في كصوري- آله يطلق في اكم على صل أكوين 
الأداة ركان من تر کیب ليس هو الت ركيب الأصلي المستول عن إنتاجها. 


(إن) و (أن) و (أن) و (إن) دراسة في العلاقات الت ركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة فاا 


الغة العرية إلما رذ في ابجملة تقوم بوظيفة تركيية تة تعمل في ربط إسناد شائوي ايع 
ياسناد رئيس متبوع» وذلك حيتما يكون الإسناذ التابعٌ شاغلاً موقعاً تخوب قوم به الاسم 
ا وعندما ننظَرٌ في جلة ركان زيداً أَسَد» درك أله ليس فيها شيء من هذا الذي تقول 
إذ هي لا نوي إلا على إسناد واحد وحيد. ولذلك لن جدي تفعا مُحاوكشنا مَعرفَة أل 


£ ر 


تکوین ركان اعتماداً على ركان زیدا آسد). 


إذنء فجملة ركأن زيداً أَسَدَ لا بد أن تكون مُحَولّة أو مُطورَة من ججملة أخرى 
تشتمل على إسنادين» لاه لا يضور وجو رأن) سحسب الأصل- إلا بوجود إسناد فرعي 
ممح في إسناد آحَرّ أكبر. وبحم علينا من بعد أن نجاور هذا التر كيب ونلتمس بغيتسا في 
ترکيب آعر من ننطل في دراسة رکا بحيٿ تجيءُ فيه ركان ب امنادين» وتک ون 
لتشبية أو الدمثيل» بمعن اها "فيد فرض كون الشيء غير ما هر عليه في الحقيقة"""٠.‏ 

وبما أن الكاف لا جرم تشبيهيّة هناء وها نَج ما بعدها إن كان اسما مُفردء كما 
في: (زيڈ كالأسّد»» فنا َفهَمٌ أن الغرض من إقحام أن بعد الكاف في ركان ّما هُو تسهيل 
ربط الإسناد الواقع بعد الكاف بالذي قبلّهاء وهو مَوقعٌ تختص به الأماء وكات دون 
الجمل أو الأسانيد. وأَجْلً ذلك فإن حول رأن) بعد الكاف يحول دون مباشرة الكاف 
للإسناد الذي يتلوها مباشرتها للاسم» أو حبطريقة ثانية-: إن دخول رن بعد الكاف أت 
ليتع وقوع الإسناد الأصليٌ التامٌ مَوقعَ الجرور بالحرف. ولذلك فانني افدر أن الأصل في 
ركان زيدا أَسَذْ) أن يكوت جلة على إيقاع زي يَضظرب عَدُوَهُ كاه أَسَد. وهذه ترذ إلى أصل 
آخر على النحو الآتي: 


% رو 


سّد). --> زید بَضرب عدوه كاله أَسَد. 


ا 


زیڈ يضرب عدو کرهو 


ولكن يَظهَرُ أن الناطق اللغوي بعد أن فض الحظور الت ركيي يادخال رأف كشع 


مُباشرة الكاف للإسناد الذي يليها (*كهو أسّد» رع -تحقيقاً لرغبته في الاختصار والإيجاز- 
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إلى طویر حر اکتفی فيه بالقول: رزيڈ ... كاله أسَدْ)» اتّكاء على ما بُصاحب الققال» من 
ملابسات الام وظروف الحال: 


EE OE 


”زي بَضرب عدو کر(هو اسّں. > زیڈ يرب عدو كاله أسد. --> زي ... كآلة 


=n 


ا 


(۲-۱-۳) تطور رآن) إلى رآن) 
تخلصْ من ن بعد ذلك کله ای القول: إن اللغة في المرحلة الجديدة» مرحلة استحداث 
ر -اؤل الأمر- ليذه الجملة أي جلت بغض ن النظر عن العنصر اللغويٌ الذي 


تبتدئ به الجملةء سواء اكان اسما ام فعلا. فان کان اسما أو ما في حکمه "لصبتهُ "كصب" وام إن کان 
فعلاً فقد جرت اللغة تدبيراً ا دیل لفوت ملي إقحام عص لوي رغ غر دال تعمل 
هذا العنصرٌ -فيما أشرُنا- على الفصل بين رأن) والفعل. وهو الضمير المسّمّى ضمير الشأن أو 
الأمر أو القصّة أو الحكاية أو الحديث أو الجهول. 

لكنٌ اللغة في سيْرورتها ا المسألة بهذا الح فقامَت بتطویر 3 
اعتمادا على المبدأً الذي ميل ! إليه اللغة وتستحبه کثیرا وهو ف 'گخصیص الأداة". بت 
کان ضروريا بعد ذلك أن ترتقي اللغة درجة ری في سم التطورء فقجعَل للجملة المدوءة 
باسم -أو ضمير- أداة تختلفْ عن تلك ا للجملة البدوءة بفعصل. فأقْحَصضّت 
للأولى (أن)» وهو طبيعيّ لأها ممَحَدَرَةّ من رإن)» لمصبح رإن) ورأن) مُحَصَصتيْن لما كان من 
الجمّل مبدوءاً باسم. وعَمَدَت اللغة في المقابل- إلى طوير جديد أصاب رأن) هذه ارق 
فقامت ياناج أداة جديدة تخصصضها لقصدر احمل ادر E‏ ذلك ذف القع ف 
من (أن» لصبح يإزاء اء أن فصارت كقول: (أئمتى أن افر فر إلى المرب" ورود أن 
بُرافقنا في الرحلة)» بعد أن م تكن تقول إلا: (أئمتى أي أسافرُ إل امغوب" و: ( 


رإن) و (أن) و رأن) و رإن) دراسة في العلاقات التر كيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة ٠‏ 15 
وكثيراً ما يُخَيّل إلَيّ أن اللغة عندما تقوم باستحداث أداة جديدة. فإئها لا تقر 
استخدامَها في المرحلة الأولى على وظيفة واحدة. بل إِنّها قد راوح في توظيفها في غير تر کیب 
ولغیر غرض. غير أن الأَمرَ لا ي يبقى على هذا النحو طويلا. إذ عى اللغة في مرحلة تالية 
اة خو تخصيص هذه الأداة اتضطلع بوظيفة مُحَددة كلب علبها وتشتهرٌ بها. إلا أن هذا لا 
يَطْر لها أيضاًء فلا يَصطبغ بصبغة القانون الحتوم إلما أقصى ما يَصلٌ إليه الأمر أن 
التخصيص يَنجَحٌ على سبيل الأكثر والأعَمّ الأغلب. ذلك أن استخداماً للأداة قد ينحدرٌ من 
المرحلة الأولى يطل سائرا في الاستعمال جنبا مع الاستخدام الذي تبتغي اللغة تعميمَة أو 
تكثيرّه» ويّكون -من َم مُوَْشّرا على المرحلة القدية. 
وهذا نطب على ران الْجََبَة من رأن. إذُ بما أن الأداة القدية أن -في مرحلتها 
الأولی- کانت تتصدر مُرکبا امیا وخر فعا ولک یادخال ضمیر الشأن كما في (عَلمْت أله 
يجب علينا أن نُقَدّمَ الامتحان غدا» فان من الطبيعي جذا ن رث الأداة الجديدة (أن) بعض 
مات الأداة الأصايّة التي منها ادرت رأن). ولذلك فاذا وَجذنا (أن) تسبق مُركبا اميا وآحر 
e‏ وينُحٌ عن هذا 
أمر أحسب أله جد هام ذلكم أله لا فرق ححسب الأصل- بين (أن) التي تسبق اركب 
المي ورأن) التي تسبق اركب الفعليّ» فنحن ما تزال يإزاء (أنذ) واحدة لا اثنتين. 
ويتأسّسٌ على هذا لطر أن بقال: إن كل رأن) في العربية مَرَذُها بطريقة أو أخرى إلى 


5 


نحفيف رأن» اي باسقاط مقطعها الثاني لْكَوّن ن من تاع النون والفتحة. ولذلك فان من 
الصحيح جدا النظرّ إل کٍ رأن) ي اللغة بحسبانها "مخففة فة مخففة من الثقيلة". ولکن من دون التمييز 


بين (أن) ورأن) في هذا الإطار. 


ولقد ضح سابقا أن الغرض من إنتاج الداة الجديدة رأن» ان تقوم بما قوم به 
أن كماما داخل الجملة وهو أن مع الإسناد الكامل من أن يُقعَ موقع الكلمة الففمردةء ولا 


فرق في هذا بين (ان) الصدريّة وغيرها. فالسبب الذي من أجله جيءِ ءاف في اجن أن 
فعلت» وهو مع إيقاع الإسناد التامٌ رفعلت موقع م الفاعل» هو عين ما جَعَل الناطق يستخدم 


3 نلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۰۱۹ ع ٤١‏ جادى الثاني ٠٤١۸‏ ه 


ران في کا من: "و رالخامسة اَن عضب الله عل" و" وآخرُ دَعواهُم أن امد لاله رب 
العالمين"“"' وهو مع إيقاع الإسناد التامَ موقع لقان انحا عل لاغشاد والاقتناع 8 
رأف في اال الأرل مباينة أن في الاين الثاني والفالث» إذ مي ع دهُم- م صدرئة في 
الأول بيتما هي مُخففة من النقيلة انيا وثالثاء رغم أن بقدرتك أن رد بي سر- رن الأولى 
إل ران الْشَدّدة کما تفعل بالضبط مع رأن) ف امغاليْن الثاني والثالث» فتقول: (أعْجَبّني اكك 


فعلت» ورواخامسة أن عضب اله عله و"وآخرٌ دغواهم أن المد لله رب العالمين". 


وكذلك فان المرء لا َكاذ يعر على أي فرق من جهة (أن)- بين (علمت أن ستقوم 
من مكانك) ورأريد أن قوم من مكانك. فون رأف في الحملتين مَجلوبة لقصد واحد» هو مَنْعٌ 
وقوع الإسناد الفعليٌ موقع امفعول به في غير تة الأبواب الشهورة«*"٠:‏ و 
*علمت (ستقوم من مكانك). YT‏ 


"ريد ركقوم من مكانك). ريد 
ومع َه ينْقَرُ إلى رأف الأولى على أله ەاا عد الثانية صدريف ية فاا 
ستطبع التسوية بيتهُما دون ردد بأمارة القول: «علمت أك ستقوم من مكانك» ورأريد 
تقوم من مكانك). 

وهذا الت ركيب الأخيرٌ النطّوي على (أريد أن) بدلا من (أريد أذ) ليس بغريب عن 
العربيّة الب خاصّة العربيّةَ الكلاسيكية"' فقد أَلْفيْاهُ حاضراً في قول الحق ا 
"دون ان عير ذات الشوكة کن وني الأحاديث: "ودذت ٽي أفتل في سبيل 


(OTA) bh 


ر 


3 


(MN Jn (az 4 


الله و ا ت فی ب ب بیت مجمد » و"ما من تفس تموت» لها عند 


ا 


الله خی يها اھا جع إلى الذنيا ولا أن لَه الذي وما فیهاء إلا الشهيد"٠“٠.‏ وَطَبْقاً 
للاستعمال الأحدث الذي تجري به الألسنة وتقبلة السلائق الیو کنا وفع أن تَحتوي هذه 
الشواهذ على (أن) عضا من (أن). ولذلك فتها على إيقاع قولنا على التعالي-: (وكودون 


(إن) و (أن) و (أن) و (إن) دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة ع5 


مُطَباً بيت مُحَمّد)» و(... رها أن تزجع إلى EN‏ 

وبهذا تكون العربيّة -عبرَ مسيرتها- قد عامَلّت أمفال الت ركيب الحظور: ("علمت 
ستقوم من مَكانك) ياحدى طريقتين لفض الإشكال ورفع الحظور. أمّا الطريقة الأولى» وهي 
قوم الطريقة الثانية وهي الأحدث» على إضافة أداة أكثر كَخصصاً وهي رأن: 


-١‏ علمّت أله ستقوم من مكانك. 
أو: علمّت الك ستقوم من مكانك 


ا ي ان ن يكوت الّوطنْ التر كيبي الستول أصلاً عن استحداث رأنذ) من 
لعي أن رزيدا ساقى. --> "يعني أن ساف رَيْن. --> بني أله سافَر رَيْد. --> بني 
ُن (سافَرَ زيد). 

ومن الَلحوظ لُذْرك بسهولة أن العريّة قد ولَجَّت مرحلة أخرى لاحقَة فيها امريد 

من التخصيص» استجابة لاروع العقل نحو التطور والترقيء وذلك حيتما جعَلّت (أن) مقروتة 
بالفاظ ق افعال تنتمي إلى إحدى مَجموعتَيْن: الأولى هي مجموعة الاتصال الغ مفل: 
ك أن أن حَدّث أن ن أفاد د ان ی ی ا اَن 8 أن شر أن روی أن بلع أن ن بلغ أن» 
َع أن أضاف أن اذعى أن ضح ان» أجاب أن» حَكى أن أُعلَنَ أن صرح م اء مع 
أن....). وأَمّا الجموعة الثانية فهي مَجموعة أفعال النفس الباطتة: رحسب أن عَلم أن ُن 
أن شَعَرَ أن عرف أن أذرك أن دری أن» عن أن قَصَدَ أن رأى أن شك أن رُم اًن» 


يل إليه أن انكر ان صَدّق ان آم اَن > هم أن افترَض ان اكد أن يقن أَن» ا أًن» 


*علمت (ستقوم من مكانك). 
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على أن اللغة سني القابل- تكاذ حالها تستقرُ على جَعْل رأن) مُصاحبَة ألفاظاً تومئ 
إلى الأفعال الْعَبرة عن الرغبة والإرادة وما هو حائمٌ في فلكهما: راحب أن طَلّب أن اراد أن 
می ان رُغب أن ود أن مر ان» قر ان رجاه أن هَمٌ أنء طْمعَ أن حاوّل أن أن 
اشتھی أن 1 َم ان حف ان امل أن وافق أن قبل أن رضي أن رَفْض اک 

وقد عَبّرّ عن ذلك أحياناً بالقول: إن رأن) تأت بشرط ف الفعل مما 
٤‏ قر له من الألفاظ الدالّة غ العلو ا الثابت واليقين مفل: ر وثقت» 
تیقنت» اعتقادي). وبشرط أن له يُقعَ قبلّها شيء من ألفاظ ب الع والتوفع والإشفاق والرٌجای 
مغل: (أرّدت» اشتهيت» وددت)» وغيرها من الألفاظ التي لا يَقعٌ بعدها إلا | 


٠“ةيطرشلا صل رإن)‎ )۴-٠-۲( 

ما ذُمْنا قد انطلقنا أوّل هذا البحث من الناحية الشكليّة الصرفة فاعم ذنا على 
التقارب الصوتي والتصاقب لبوي القائم بين الأدوات الغلاث: رإن) ورأن) ورأن)» وذلك 
لامتحان العلاقة قة اللغويّة التارحيّة ية التي تربط بیتها لاٹتهاء فان الهج العلمي يقتضي ألا غفل 
دا رایع تقترب من ثلاث الأوات وتتقاطعٌ مَعَها من اجهة الذكورق تلکم هي: رإن) 

وإذا استدعَيّنا بعض صل إليه من نتائج البحث القضية قصد أن تقبس من اسا 
قد بُطمان إليه في معرقة أصل رإن)» وَجَذنا القول بالتطور السابق: رإن ان که ان 
مودياً إلى ! لى الظ” الآتي: تاسیساً على أن المخففة النون الفتوحة الهمزة رأن» قد ورت من 
الصورة الثقيلة رأن» ف َه يُمكنْ القياسٌ على هذا قياساً سوبا فالقول: إن الُحَفقة النون 
اكسورة اهمزة إن أي الشَرْطية قد نورت هي كذلك من الصورة الثقيلة (إن). وإِذن 
یُمکنْ ان کن خط التطور الذي اعترى الآدوات الأربع المدروسة ران اة أف؛ إن)» خست 


HB 
ا‎ 


(إن) و (أن) و (أن) و رإن) دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة عا 


هذا "الاحتمال"» على اللحر الآن: 


e 


ولکتا لا عدم مُعترضاً يّقول: لم لا يقال بان رإن) تَحَدرّت من (أن) بتحويل فتحة 
زتها إلى كسرة رن --> إذ)؟ وتكون سلسلة التطور -البناء على هذا- مَصلَةَ مستمرَةٌ في 
الاتجاه نفسه» هک : إن ا ان ان د إن). وهذا الاتصال اطي الذي 
عليه هذا الطرح» قد يغري المرء فيدفعة إلى اعتقاده وتبتیه. 

إذن فحن سفي المسنقصفى- أمام احتماليْن أو اتجاهَيْن تَطوربيْن: الأول هو:رإن -- 
< إن)» والثان: ن => إن). والحقيقة اَن لاحتمال الأول رن e‏ بن مُرجُحات هي: 
-١‏ آنا إذا کنا قد شَهذنا في تفسير طور ران) إلى (أن) حول الكسرة إلى فتحة. فإن ذلك 
کان لعلّة صونية مُوضّحة فيما خلاء وهي -فيما تبدّى- علة استشقال واستکراه لتوالي الأمثال 
بعد ڈول لام التعليل على (إن). بيك أنناء ي الاحتمال الغا أن > إن)» لا تجد عة 
واضحة يُمكن أن نستند عليها للقول بانتقال اهمزة من الفتحة إلى الكسرة. 
۲- أن واقع الحال في أخوات العربيّة من اللغات الجزريّة يَفرضٌ اطراح الاحتمال الفان: ران 
=> إن لان 8 اللغات سبیساطة- وإن کائت تحوي نظيراً لرإن» الش ية فإتها تخلو 
من کک 

- أن الأداة 9 قال رن) في اللغة العبرية وهي (737) (11008) -کما کر في موطنه 

من قد أفضى بها التطررٌ فيما يبدو إلى الصورة التي ثقابل رإن) العرّة الشرطية: 
() (ص6ط. وقد استغْملّت الصورة العبريّة الجديدة () ص6 تارَةٌ توكيديُة» وذلك 
حسب أصلها الذي منه انسلّت» فيقال -مغلاً-: (17 ۱ 7[) بمعنی: "بالتأ کید وقطى"(““. 
کما استغملت» تارَة آخری» شرط ٩٣‏ على النحو: (7[... ١‏ 7[)» وتعني: إما ... و“ 


غ نملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۰۱۹ ع ١٤ء‏ جادى الثاني ٠٤١۸‏ ه 
ويقال فيها أيضاً: (77 72 17) لتعني: "إذا قال قعل" أو "لله يبر بوعده ٠"‏ 
هنا اَن َحَول الأداة العبريّة التي تقابل ران) العربيةء إلى الأداة العبرية التي ثقابل رإن) العرية 
يغلي من شأن الاحتمال أو الاتجاه الأَوّل: رإن --> إن. ولَعَل مما يقري هذا الاحتمال أن 
"Chaim Rabin"‏ قد َب إلى "أن أداة الشرط الساميّة كائت في الأصلل لني 
التاکید .٠“"‏ 


: موّدى الأمر 


ورم أن هذه الْرَجُحات قوي إلى اد الذي يَجعل من احتمال تَطَور رإن) إلى رإن) 
هو الراجح» إلا أن هناك -في الوقت نفسه- أَمْراً واحدا يُضَعْفهُ. ذلك انا مع هذا الاحتمال لا 
نستطیع بين الموقع الت ركيي الخصوص الذي من لمكن أن یکون مسئولاً عن انتقال رإن) إلى 
(إن» لبعد ذات الشقة ما بين دلالة إن "التو كيديّة" عن دلالة رإن) "الشرطية". 

وقد تعر من وجه خر على ما يمك أن يعد مرَجَحا لصحًة الول بالاحتمال 
الثانن: ران --> إن» بی أله مُرَجَحٌ اح ليس غير. ومع ونه مُرَجّحا وَحيدا إلا أله بقضل 
ما سبق من ناحية أله يُساعفنا ف الؤقوع على الْوْطن الت رکيي الخصوص الذي قد کون منهة 


34 


شات الخحاجة اللعَويّة التي استدعت تحويل رأذ) إلى رإن). 


EY 


إذ من الْعلوم أن هاتين الأداتيْن (أن) ورإِن) تتوارّدان على الح ل الوا aT‏ 


بعض ما وَصلَنا من صوص فقد فُرئ بالوجهين فَولهُ سعَر اسمة-: "إن لَمْ يكونا جين 

قُرَجُل وَامرأتانء أن تضل إحداهما فنذكر إخداهما الأخرى"" وقولة: "ولا يخرمكم 

شتآن ومان صَدّوکہ عن الملجد اراو" وقولة: "أفتضربُ عنكمُ الذكر صفحاأن 

کہ رما مُسرفین ٠"‏ . ولل من قبیل هذا التوازد البيت الشهورً: 

أقغْضّ بان أُذنا َة حرا جهاراء وم عضب لقشل ابن خازم 

فقد روي بالوجهین“. 
وتظَراً لاختصاص رإن) بالستقبل في امع فإئني أَذْمَب -رفق الاحتمال الثان- 

إلى أن كَطَوْرَ أن) إلى رإن) إن صح إن الموطنَ التركييٌ المسئول عن هذا التطوير هو الموطن 


(إن) و رأن) و (أن) و رإن) دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة ٠‏ ڄا] 


الذي به عن ا) قبإ 1 ب وفاقاً لوجهة رإن الدلالة وهو ما تنطق به الشواهد 
السابقة. مما يعني أن السياق التر كي الامل لدلالة الْضيّ م يكن هو الفضي إلى هذا التطوير 


ران -—=< إ). 


وأجل فهّم التطوير الحادث ني الموطن الوصوف على وجه | لفق أَسْكَحب تقديرً 
عبارة يُراعی فيها أن صف بصفتین: ان کون -من جهة- حاوية الأداة الأصليّة التي أصابها 
التغييرٌ وهي (أن)» وان تشتملٌ العبارة -من جهة ثانية- على معنى الأداة الجديدة المسنتحدلة أو 
الطلوب استحدالهاء وهي (ٳِن). زف ان ادن الاق لأجله رر رأن) إلى رإذ) هر 
الشرط فاني أَقَدرُ ان العبارة القصودةء التي يُمكن لنا أن نتصورَ اها هي الَسئولة عن التطوير 
امزعوم إلما هي: رشَرط أن» أو رشَريطَة أن) أو ربشرط أن) أو رعلى أن)» أو تخر منها. 
وذلك كما في: 


8) 


سأَذْهَبُ إلى اكتبة شر رط أن ن) رافقني. --> اذهب إلى اأكتبة إن رافقني 
ولکن إذا ص هذا الرأي» فكانت عبارة «شَرْط ان) تقوم بتأدية معن الشرط 
الستقبلي -حسب الظاهر من الجملتين السابقتين-. فأي حاجة لجأت اللغة إلى تلك العمليّة 
الفترّضة التي بها أَوْجَدت أداة أخرى تقوم بالدور الدلالي "الشرط؟ بعبارة ثانية: إذا كانت 
الأداتان (شَرط أن ورإن) أنهضان بوظيفة الشرط ولا فَرق» فلم أَوْجَدت العرية الأداة الثانية 
رإن) من الأولی رشَرْط أن؟ لم استبدلت اللغة بالأداة رشَرط أن) الأداة (إن) مع دلالتهما 
كلتَيْهما على "الط "؟ 
جيب عن هذا من وجهين: : اَم ما الأول» فهو أن القول بأن لا فرق بين (شرط أن) 
ورإن) ليس يصح ابتداء. فقد تى بالأولى في سياق يَعَذرُ على الثانية أن تحل فيه. الْحَظ: 
- أَعَرلةُ الكتاب رشَرط أن) بعيده يوم الجمعة القادم. ر 
* عله الكتاب رإن) بُعذه يوم الجمعة القادم. 
- سأعيرة الكتاب رشرط أن يعيده يوم الجمعة القادم. رل 


ا 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۹١ء‏ ع ١‏ جادى الثاني ۸ه 


٤ 


* سأعيرّةُ الكتاب رإن) بُعذه يَوْمَ الجمعة القادم. 


فامرُ مُطابقة (شرْط أن) لرإن) مُرئفعٌ بالضرورة حب هذا. 

ما الوجة الثانء الذي حَمَلّ الناطق اللغوي على استخداث رإف) من «شرط أف» 
فهو اَن الإبقاء على رشَرط أن) لا ينق مع مَملْعى اللغة لحو "كخصيص الأداة"» واستحداث 
داق خاصة لکل معنی وظيفي. ذلك أن كلمة رشرط) -وكذا رأن) بطبيعة الحال- لست 
مُحَصصة هذا الاستخدام "الشرط" كما وصح جريا من الوجه الأرّل. فجُنوح اللغة تلقاءَ 
و ا ی ی 
مها لهذا القرض. وهو الأَمر الذروج عليه في "أغاء" الغات الأخرى. 


e N RE a E‏ ق ا 
وله الحمد والمنة آولا واخراء وصلى الله على تبينا محمد: طب القلوب ودوائهاء 
وعافية الأندان وشفائهاء ونور الأنصار وضيائهاء وَبُوبؤ العينٍ وإلسانهاء وَعَلى آله الأطهارء 

وَصَخبه الأخيار» وَسَلم َسليما كثيرا. 


(إن) و (أن) و (أن) و ر(إن) دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة (۴0] 


الغوامش والتحليقات 


.۱١١ / ۲ انظر: سیبویه» الکتاب:‎ )١( 

(۲) انظر: المبرد المقتضب: ٤‏ / ۳۹۲. 

(۳) انظر: ابن السراج» الأصول في النحو: ۱ / ۲۲۹. 

)٤(‏ المرادي» الجنى الداني في حروف المعاني: .٤ ٠١‏ وانظر: حسام سعيد النعيمي» النواسخ في كتاب سيبويه: 
۱9-64. 

(ه) انظر: ابن السراج» الأصول في النحو: .۲٠۲ / ١‏ 

)١(‏ انظر: السيوطي مع اهوامع في شرح جع الجوامع: .٤١۸ / ١‏ وقد آثر "عبد الرهن محمد أيوب" أن 
يخالف هذين التعبيرين ويستبدل جما التعبير "مواضع استعمال رإن) ا لمكسورة ومواضع استعمال رأن) 
المفتوحة". انظر: عبد الر هن أبوب» دراسات نقديّة في النحو العری: ص‌۹۲٠.‏ 

(۷) يبدو أن هذا م يكن المذهب الوحيدء فقد قيلّ إن المفتوحة أصلٌ اللكسورة. وقيلً: هما أصلان. انظشر 
السابق: ٤٤١ / ١‏ و: المراديء ا الاق خر رف الان ن 

(۸) انظر: المرادي» الجنى الداني في حروف المعاني: .٤٠٤ - ٤٠۳‏ 

(۹) انظر: السيوطي» همع اهوامع في شرح جع الجوامع: .٤٤١ / ١‏ 

)١١(‏ يَقصذ الرأي القائل بان المفتوحة الهمزة فرع الكسورة. 

44 0 اى لدان ى روف الان‎ HES 

.٤٤١ / ١ انظر: السيوطي» همع الهوامع في شرح جع الجوامع:‎ )١۲( 

(۳) ورتا معكوستين ني الكتاب خطأ. والذي يوجب ترتيبهما على نحو ما صنعت أنه سيقول لاحقاً: 
"فالغانية فرع الأولى". ۰ 

.٤٠١ / ١ السابق:‎ )١٤( 

)١١(‏ وقد عمد بالأدلّة الستطاعة إلى في دلالة الت وكيد عن رأن). انظر: عمر عكاشة, رأن) أداة ربط 
وإظهار لو أداة تو کید» مجلة أعاٹ اليرموك. سلسلة الآداب واللغويات» ال جلد الثاني والعشرون, العدد 
الثاني ٤٠٠۲٠م.‏ 

.٥۹ / ۸ ابن یعیش» شرح المفصل:‎ )۱١( 

(۱۷) انظر: ابن يعيش» شرح المفغصل: ۸ / .٠١‏ 


0 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداجاء ج ۰۱۹ ع ٤١‏ جادى الثاني ٠٤١۸‏ ه 


(۱۸) انظر: عبد الرحهن أټوب» دراسات نقديّة في النحو العری: ص۹۲٠‏ . 

(۱۹) انظر: کمال محمد بشر» دراسات في علم اللغة: ۷۵ = .۸٩‏ 

)۲٠(‏ ذهب "حسن خيس اللخ" إلى أن مراد السلف من الأصل والفرع في الأدوات إِلّما يعني أن منهجهم 
في الدّرس انحوي يوم على رَد كل مجموعة متشايمة 2 الأدوات إلى أصل واحد. فبعة أن "درس 
الارن فاط ارت انحوي في ا اَن هناك مجموعات من الأدوات تعمل كل واحدة 
منها عملا حاص فخلا كل مجموعة باباً مستقاا "ککان" وأخواقاء "وإ" ا م نظروا ف 
كل مجموعة على خف قارا ن فادها فمايزاً واختلافاء وإن تشابمت جيعاً في العمل ذلك أن بعض 
الأدوات ر بسعة امأف وكثرة الاستعمال إضافة إلى أن اللَحويَينَ دأبوا على ر المتشايمات إلى 
أصل واحد: لذلك جعلوا لكل مجموعة أصلاً اا E‏ عن هذا الأصل بعبارات منشل: افا 
ا وة الباب)" (حسن جيس اللخ نظريّة الأصل والفر ع في النحو العريي: ۹۷ = 4۸). أقول: 
ولاً: إن الإشارة إلى أن الَحْويَينَ روا مجموعة الأدوات التَشابهة إلى صل واحد اعتماداً على كنرة 
لامتعمال لا تيت الاقام درسي علعي إحصاي دق عة كل اغد عن الشن واخ واشضبن 
ولا يتمد على التمرس الفردي بالتصوص. وهو درس )فم لَه قائمَةٌ في الحو العري. ثانيً: إن كلام 
"حسن الملخ" السابق لا وى على تفسير لم ص على كون رأن) = =-دون غيرها- فرعا لرإن» 
إذ لم يقل سما-: إن عل أو رليت) أو رلكن) فرغ رإن)» مع أن النَحوبَينَ ضُمَوها جيعَها في باب 
واحد. 

V۷: ۲ البقرة‎ (۱( 

.٦۸ : ۲ البقرة‎ )۲۲( 

(۲۳) النمل ۲۷ : ۸۲. 

٤(‏ الأنفال ۸ : ۲. ولا يفم من لامي بان الكلامَ النقول في العريية لا يقل إلا برإن) ورأن). إِذ 
تيح العربيةَ في هذا بتعا أسلويً: فلك أن نقلَ ما ريد َقَلَهُ اعتماداً على إحدى هاتين الأداتين» ولك 
أن تَطْرحَهُما فتوقع الجملة ا دون أن کسبقها پاحدی ادا کما في قوله ا 'رقالوا: 
فلوبُنا عَلْف" رالبقرة ۲ : ۸۸)» رقوله -سبحائه-: "وقالوا الخد الله ودا" رالبقرة ۲ : .)١١١‏ 
وأحسب أن هذا التنوٌع الأسلويي مُحتاج إلى مزيد من النجاية والدّرْس» بحيث ينكشف لنا الضابطٌ 


(إن) و (أن) و (أن) و رإن) دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة 1۳5 


اللغويٌ الذي يَذعو إلى استخدام (إن) ورأن) حيناًء والتخلي عنهما حيناً. بمعنى انا في مسيس الحاجة 
إلى أن اا الكلامَ مستخدماً رإن) ورأن» ومتی له مُستغنياً عنهما. 

0 عباس حسن» النحو الوافي: o۳ ١‏ — ۸ 

)۲٣(‏ ثظهر اللغة أحياناً من أمر إن وران أمراً عجبا وذلك الها نجير لك فتح الهمزة وكسرَها بعد أفعال 
الشلك والعلم کا ا أن زيداً قائم) ورعلمت أن أخاك خارج. ولكن ما إن يتصل "خبرها'" 
باللام حت بُصبح الأمر مقصوراً على رن) دون رأن. فلا يجوز إلا أن تقول: رظنت إن زيداً لقائم) 
ورعلمت إن أحاك خارج. وهو ما جاءت وفاقً له الآية الأولى من سورة (المنافقون)» حيث تكررت 
فيها هذه الظاهرة ثلاث مرات دفعة واحدة» يقرل مولانا: "إذا جارك امنافقون قالوا تشهد إلَكَ لرسول 
الله وال يَعلَّمٌ إنلك لَرسولة والله يشهّذ إن المنافقين لكاذبون"رالمنافقون ۳ : .)١‏ وهذا كما قول 
ابن السرّاج- "إلّما يكون ني العلم والظن ونحوه. ولا يجوز في غير ذلك من الأفعال. لا تقول: وعدتك 
إنك خارج" (ابن السراج» الأصول في النحو: ۱ / ۲۹۴۳. وانظر: سيبويهء الکتاب: ۳ / .)٠٤۹‏ 
وهي ظاهرة تحتاج إلى مزيد من الاستقصاء والتحليل» للخروج بنظر في التفسير والتعليل. وإذا كست 
أرى» با سيأت» أن رإذ) أسبق في الظهور إلى احير اللغويٌ من رأذ)» فانه يمكن النظر إلى هذا 
الاستعمال بوصفه راسباً لغوياً فع المرحلة اللغوبّة الأولى التي لم تكن اللغة قد استحدثت فيها 
بعد الأداة (أن)» وكانت تستعمل في المقابل- رن في ئ موضع. وهذا لا داقع مع القول من 
وجهة أخرى: إن العربيّة تعامل رإن ... لت باعتبار أمُما دال واحذ بيد أنه "متقطع". 

)۷( ت الان اب ن اا ولک 9ة زاجا قراف التي يجوز فيها الوجهان. قال "ابن 
السراج": "والواضع التي تقع فيها رأف المفتوحة لا تقع فیها رإن) الملكسورة» فمتى وجدقما يقعان في 
موقع واحد» فاعلم أن المعنى والتأويل محتلف" رابن السراج الأصول في النحو: .۲۹١ / ١‏ وانظر: 
فاضل صاخ السامرائي» معان النحو: .)٠۷١ / ١‏ 

(۲۸) قد يقال إن الُقارنة هنا ليست معقودة بين متشابهين» ذلك أن الإنجليزية ليست من فصيلة العربيّة. من 
الصحيح أن الإنجليزة ليست من فصيلة العريیف بد ا غدا من الألوف في الس السا العاصر أن 
عى اللغوي إلى تلَمُس كَليّات تخْويّة شرك فيها غات العام المختلفةء وهي فكرة "الحو الكلَيٍّ" أو 
"الحو الكون" universal grammar‏ التي يعكف عليها منذ أمد مجموعة من الذارسين على 

(۲۹) بيد أله إسناڈ غير مقصود لذاته بطبيعة الحال. 


نلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۰۱۹ ع ٤١‏ جادى الثاني ٠٤١۸‏ ه 


(۳۰) انظر: عباس حسن» النحو الوافی: ۱ / .٠٠۲‏ 
)۳١(‏ أرى ضرورة اشتراط شرطين مجتمعين لعَدَ الضمير ضميرَ شأن: الأوّل» أن يَكون هذا الضمير مُجتاباً 
للغاية التركيبية الموصوفةء وهي فصل رإن) أو (أن) عن الفعل» والثان: ألا يحتوي الت ركيب على ما 
ب ات ل مرخا ااختمر ماف اوا ومن لازن خر من دائرة ضمير= =الشأن 
کر ممّا عه النحاة من ضمير الشأن. فليس من ضمير الشأن: "فاا له ا الأبصاز' ولا "قل هو 
الله أحد ولا "هو الأمير مقبل". ا أن الواضح أن الضمائر في ثلاثة الأمغلة هذه ها مَراجع» 
بيد أا مراجع لاحقة لا سابقة. ف"ها" تعود إل "الأبصار"» و"هو" إلى "الله" و"هو" إلى "الأمير"“ 
ولكنٌ النحاة م يعدوها مراجع ضميريّةء لأهم -فيما أفهم- رفضوا فكرة عودة الضمير إلى مرجع 
مذكور لاحقا بعد الضميرء ذلك أن الضمير مفسّر ومرجعه مفسّر» ورتبة المغسّر عندهم لا جَرَمّ تعلو 
المفسّر وتسبقه. وهذا هو بالضبط الذي اضطرهم إلى تصور أن الأمغلة الثلائة وغيرها داخلة في إطار 
ضمير الشأن» وهي منه براء. وبتطبيق ذينك الشرطين نجد أن الأمر ينحصر في الأداتين (إن) ورأف) 
دون غيرها. وما قاله بعض النحاة من ذُخول ضمير الشأن "المستتر" على سائر "وات" رإف - 
وغيرها- في مغل: "ليس حَلَق الإنسان نفس" و "کان عل عادل" ليس بشي ن الضمير E.‏ 
عله لا جود لَه. ولا نفع القول بأئه مستر لاله م يدخل ليستعر بل دحل ودي وظبفة ت رة 
مخصوصة. ودخول ضمیر الشأن على رکأن) ي 'ویٔکاۂُ لہ فلح الكافرون" (القصص ۲۸ : ۸۲ لا 
يتعارَض مَعَ هذا الذي تقول» لاله من قبيل دخوله على رأن» ذلك أئنا رى ما سيرد لاحقاً في 
البحث- أن ركَأن) ليست إلا َ ا بالکاف. وأَمّا الصَميرُ الذاخلٌ على ل ف قول 
ازن ا ب عا ف البخاري کتاب ا پاب: ما جا ي عسل 
البول) فليس للشأن» بل هُوّ عائذ بكل يسر إلى المذ كور قبلا وهو حَدَث "لزز" -في رواية- أو 
حَدَث "الوضع" اروت آغر یج ا اا وه باق ي ااافا كاه اف 
من البول» وأا الآَعَر فكانً عشي بالميمة. م أَحَذَ جريدة رطب فشفها نصفين, فَعَرَرّ في كل قر 
واحدة. قالوا: یا رسول الل لم فعَلْتَ هذا؟ قال: عله بُحَقَفُ عنهما ما لم ييبّسا)". أي: هنذا 
الفعل أو الصنيع» وهو عرز الجريدة الرُطبة يُحَفف عَنهُما. وممًا قد يرجح صحَةَ هذا التقديرء رواية 
اأُخری للحديث هر فیها أن ا (لعلَ: "لَعَلَهُ أن فت ها مام 4 (صحیح ا 
کتاب ا باب: من الكبائر ألا يستتر من بوله. الأَمْرُ الذي يعني أن الحاجة اتر كيبيّةَ لاجتلاب 


(إن) و (أن) و (أن) و رإن) دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة ع۴٣1‏ 


ضمير الشأن منتفية ههنا حسب هذه الرّواية» لان (لعل) غير داخلّة على الفعل مباشرة» بل هي 
مقصولة عه ران e‏ 

۹ 8 الأنعام‎ (FY) 

(۳۳) برجشتراسر, التطور النحوي: ص۹١٠‏ . 

)٣٤(‏ وهي ظاهرة تحتاج إلى استقراء ودراسة نحن بصدد القيام بجما. 

(ه۳) موطا مالك کتاب الحج» باب في رجل وقع بامرأته في احج ما بينه وبين أن يدفع. 

.۳۳ : ٦ الأنعام‎ )۳٦( 

.۱1١ = 10۸ : ۳ المۇمنون‎ )۷( 

.١: ۷۲ الجن‎ )۳۸( 

(۳۹) أحمد بن حنبل» مسند أحمدء مسند المكثرين من الصحابةء باقي المسند السابق. 

)٤ ٠(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي. 

)٤١(‏ السابق» كتاب النكاح» باب في رسول الله عن نكاح المتعة آخرا. 

)٤۲(‏ السابق» كتاب الجهاد والسير» باب حفر الخندق. 

.۱۹ : ٤۷ تحمد‎ )٤۳( 

)٤ ٤(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب غزوة خيبر. 

.۳٦ : ۱۱ هود‎ )٤٥( 

)٠١(‏ السُخت: حرام لا يحل كنب وهو يسحت البركة ويُذهبُها. 

)٤۷(‏ الدارمي» سنن لازت کتاب الرقاق» باب في أكل اسك 

)٤۸(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. 

)٤٩(‏ البخاري» كتاب الصلاةء باب الخوخة وا مر في المسجد. 

)١٠(‏ الدارميٰ» سنن الدارمي» المقدمةء باب التورّع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

)١١(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. 

.٦۳ : ٩ التوبة‎ )۲( 

(۳ه) الأنعام ٦‏ : ٤ه.‏ 

(٤ه)‏ أحمد بن حنبل» مسند أحمد. مسند المكثرين من الصحابةء مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. 

)٠٥(‏ الدارمي» سنن الدارمي» المقدمةء باب العمل بالعلم وحسن الية فيه. 


6ا ن لة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۰۱۹ ع ٤١‏ جادى الثانن ٠٤١۸‏ ه 


)۵١(‏ موطاً مالك» كتاب العتق والولاء باب من أعتق رقيقاً لا بملك مالا غيرهم. 

.٩۰ : ۱۲ يوسف‎ )9۷( 

.٤٦ : ۲۲ الحج‎ )۵۸( 

(۵۹) دع عنك ما يلجا إليه النحاة حيتما يُقدرون ضميراً للشأن منوا مستكتاً بعد ركان) ورليس) وأخوات 
(إن)» کما ي قوهم: (ليس خلق الله مغله). فهي صنعة شكلية الأخذ بها مرفوض لان "النواسخ التي 
فر ر ی ا مک ا ی کے د مي اما واا اة ا 
انحوي" (محمد عبد الله جبر» الضمائر في اللغة العربية: ص١٤ .)١‏ 

- 0۷ انظر في جدارة هذه التسمية: "مير شريف استيتية» اللسانيات: امجال» والوظيقة. والمهج:‎ )٦١( 
0۰ 

)1١(‏ انظر: رمزي مير بعلبكي» فقه العربية المقارن: ص١١١‏ و١٠٠٤۲.‏ وانظر: إ“ماعيل أحمد عمايرة. بحوث 
في الاستشراق واللغة: ۲۴۳- .۲٤‏ 

(1۲) انظر: رمزي منير بعلبكي» فقه العربية المقارن: ٠١۳ - ٠٦٠١‏ . 

(۳) انظر السابق: ص١١١.‏ وانظر: إ“ماعيل أحمد عمايرة بجوث في الاستشراق واللغة: ۲۳- .١۸‏ 

. انظر: برجشتراسر» التطور النحوي للغة العربية: ص۱۸۸‎ )١ ٤( 

.٠١١-٠۰٤ : ۳۷ الصافات‎ )٥( 

.۱١ : ۱۹ مریم‎ )1٦( 

(۷) هنري فليش» العربية الفصحى: نحو بناء لغوي جديد: ص۹٠٠‏ . 

)٠۸(‏ بغية التعرف على نوعي الربط الإدماجي والتوفيقي ومعرفة خصائص كل» انظر: عمر يوسف عكاشة 
النحو الغائب: دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة العربية في مقتضى تعليمها لغیر الناطقین ما: ۲۹۰ 
= ۷ 

(1۹) انظر: أحمد المتوكل» الجملة المركبة في اللغة العربيّة: ص .٠١۹‏ 

)۷٠(‏ تشترك مع رأن) ورأن) في هذه الخصيصة أو الوظيفة هوا ما- أذوات أخر كرما رَرلو) 
المصدريتيْن. ويعكف الباحث الحالي سني بحث ير اتور بعد على رَصلد السياقات التي رذ فيها أذ 
ا غر ا ا{ 

ا غرف عكاشة» الخ الغائب: دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة العربيية في مقتمضى 
تعليمها لغير الناطقین ما: ۳۰۳ - .٠٠٤‏ 


(إن) و (أن) و (أن) و رإن) دراسة في العلاقات التركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة ع۴٣]‏ 


(۷۲) الجن ۷۲ : .١‏ انظر: الأمون» حاشية الصبان على شرح الأنمون على ألفية ابن مالك ومعه شرح 
الشواهد للعيني: ١‏ / ۲۷۳. 

(۷۳) مسلم» صحيح مسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض على الي في صلاة الكسوف من الجنة. 

.٠۹۱‌ص الکفوي» الکلیّات:‎ )۷٤( 

)۷١(‏ بنية العربية الكلاسيكية (الفصحى)» ضمن: دراسات في العربية» ص۱۹۷. 

)۷٦(‏ البقرة ۲ : 1۷۷. وقد عد "أدولف دنس" الجملة من قبيل الجمل الواقعة موقع السند. انظر: بنية 
العربية الكلاسيكية (الفصحى)» ضمن: دراسات في العربیة ص۱۹۷٠‏ ارات ّما واقعة مسندا إليه 
إذا قرأت رالبرً) بالنصب» وهذا حسب قراءة هزة وحفص عن عاصم. وأَمّا برفع (البر)» طبقا لا قرأ 
الباقون» فان الجملة بعد رأن) تكون مسندا إليه. انظر: ابن مجاهد» كتاب ا في القراءات: 
ص٣۱۷۹.‏ 

(۷۷) البخاري» صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرض البي ووفاته. 

(۷۸) الأنفال ۸ : ۷. قال سیبویه: "ف رأف مبدلة من: (إحدى الطائفتين)» موضوعة في مكافماء كأنك 
قلت: وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين ا الکتاب: ۳ / .)١۳٣١‏ 

(۷۹) انظر: سیبویه» الکتاب: .٤٦٦ / ١‏ 

)۸٠(‏ انظر: عمر يوسف عكاشة» النحو الغائب: دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة العربية في مقتصضى 
تعليمها لغير الناطقين ها: ص۳٠٠‏ . 

۸١(‏ الأصل في انتداق أداة الشرط -فيما هو ثابت- أن تتوسط بين "جلة المشروط" و"جلة الشرط". 
انظر السابق: .٠٦۰١ = ۳٥٤‏ 

(۸۲) في الأصل: رإن). 

(۸۳) في الأصل: رإن). 

. برجشتراسر» التطور النحوي للغة العربية: ص۱۸۸‎ )۸٤( 

.٤٤ = ۳٦ : ٥۳ النجم‎ )۸( 

.۱۱۹ - ۱۱۸ : ۲۰ طه‎ )۸٩( 


رم ر و۶ 


(۸۷) صحيح مسلم» كتاب الإبعان» باب الدليل على أن مَنْ مات على التوحيد دحل اة قَطعاً. 
(۸۸) انظر: عبد الصبور شاهين» المنهج الصوت للبنية العربيّة: ص4۸. و: إ“ماعيل أحمد عمايرة. موث في 
الاستشراق واللغة: ص۲۰۹ . 


غا مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۰۱۹ ع ٤١‏ جادى الثاني ٠٤١۸‏ ه 


(۸۹) انظر: داود عبده» البنية الداخلية للجملة "الفعلية" في العربيةء مجلة الأبحاث-الجامعة الأميركية» عدد 
خاص: "اللغة والحضارة العربيتان"» حرره: رمزي بعلبكي» السنة ۳۱» ۱۹۸۳: ص۳۷ - ٣ه.‏ 
وانظر: داود عبده» التقدير وظاهر اللفظ, الفكر العربي» السنة الأولىء العددان 4/۸ كانون الناني 
(ینایں) - آذار (مارس) ۱۹۷۹: .۱١ - ٦‏ 

. ٠۹۹ص انظر: هري فليش» العربية الفصحى: نحو بناء لغوي جدید»‎ )۹١( 

(41) البخاري» صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل العشاء. 

)٩۲(‏ مسلم» صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب وقت العشاء وتأخيرها. 

.٠١۹ : ٩ الأنعام‎ )۹۳( 

)٩٤(‏ ابن مجاهد» كتاب السبعة في القراءات: ص٠ .۲٠‏ ولم جوز اخلیل -فیما يقل عنه سیبویه- الإتيان 
برأن) في هذه الآيةء لأنه "لو قال: وما يشع ركم أنما إذا جاءت لا يؤمنون» كان ذلك عذرا هم". وقد 
فس قراءة الفتح عند "أهل المدينة" بقوله: إا بعازلة (لعل). (انظر: سيبويه» الكتاب: ۳ / ۱۲۳). 
وكذلك فعل "الرازي" عندما ا قراءة الكسر واصفاً إياها أا القراءة الجيدة رانظر: الرازي 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغیب: .)١١۸ / ١۳‏ ۰ 

.٠١ : °٤ القمر‎ )4٥( 

.٠٤١۳ / ۳ انظر: سیبویه» الکتاب:‎ )٩٩( 

(4۷) التعليل نوعان: سبي» وغرضي. انظر: عمر عكاشةء النحو الغائب: دعوة إلى توصيف جديد لنحو 
اللغة العربية في مقتضیى تعليمها لغير الناطقین ما: ۳۰۹ = ۳۳۸. 

(۹۸) الجرجان» دلائل الإعجاز في علم المعانن: ص٣٠٤‏ ۲. 

.١: ۲۲ الحج‎ )۹٩۹( 

.۱۷ : ۳۱١ لقمان‎ )۰۰( 

.٠١۳ ٠: ۹ التوبة‎ ۵۰۱( 

.1۷ : ۲ و: المۇمنون‎ ."۷ : 1١ هود‎ )١۲( 

.٥۳: ۱۲ يوسف‎ )۱۰۳( 

١١ ٤(‏ ولا أقول إن هذا حادث دائماًء ذاك أننا واجدون شواهد تحتوي على رإن التعليليّة من غير أن 
اا کقوله: ا تعره ى ق إنه هو ال الرحيم" (الطور A : ٠۲‏ و: "هم حير 
َه وم بع والذينَ مڻ قبلهم. أهْلکناهم. إم کانوا قوماً مُجرمین" رالدخان ٤٤‏ : ۳۷). 


(إن) و رأن) و (أن) و (إن) دراسة في العلاقات الت ركيبية والتطور اللغوي / د. عمر عكاشة غفا 


)١١١(‏ قال "الجرجان": "وهي على الجملة من الكثرة بحيث لا يدر كها الإحصاء" (الجرجان» دلائل الإعجاز 
في علم المعاني: ص٤ ٤‏ ). 

)٠١١(‏ انظر أمغالاً: الرمَان» معان الحروف: .١١١ - ۱٠۹‏ و: المرادي الجنى الداني في حروف المعان: 
.٠١۲ - ۴۳‏ و: ابن هشام مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ١ه‏ - ۹ه. و: الموزعي» مصابيح 
ا مغاني في حروف المعاني: .٠١٤ - ٠١۹‏ 

)٠١۷(‏ كذا في الأصل» ولعل الصتواب: رورأيت). 

)١١۸(‏ الجرجان» دلائل الإعجاز في علم المعانن: ص٠٠۲.‏ وقد أعاد الرأي نفسّه الإمام فخر الدين الرازي. 
انظر: الرازي» فاية الإججاز في دراية الإعجاز: ۱۷۸ - .٠۷١۹‏ 

)١١۹(‏ لكنا تعجبُ كثيراً حينما نعلم أن الإمامَ عبد القاهر سيره الله- بعد أن قطع بقيام رإن) ياظهار 
الكلام -ني السياق المتحدّث عنة- ا مقطوعاً مَوصولاًء عاد رل ق ا 
آخر ا ما ا له ھا مع هذا الرأي ناسخ 9 وذلك أله جَرّمَ هنالك بان رإف "إذا شي 
حلت ترط جا قبلها رتالف مع TT‏ الكلامين قد أفرغا إفراغاً ا وكکأن 
أحدها قد سبك في الآخَر" (الجرجان» دلائل الإعجاز في علم المعاني: ص٣‏ ئ هذا معناه أنه= 
درأى أوَلاً أن لِرإن) دور في الكلام يَقومُ على الوصل والقطع» غير أله ني المرة الثانية فصر الأمر 
على ارتباط الكلامين وائتلافهما واتحادهاء ولم يأت 6 القطع وعدم الاستتناف. ۰ 

)١٠١(‏ لعرفة الفرق بين الارتباط والربط في العلاقات التركيية داخل الجحملة العريية يَحْسُنُ الرجوع إلى: 
مصطفى حيدة نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية: .٠١١ = ٠۳١‏ 

)١١(‏ قد يقال في سبب نزوع العربية نحو تطوير هذا الت ركيب: إن اللغة م ّي هذا الت ركيب على ما هو 
عليه فعمدت إلى تدبير آخر لتطارّل العهد وفقدان الإحساس بسببية ن في صدر الحملة الانية. تمل 
التدبيرٌ ياضافة أدوات مشعرة بالدلالة ا أو التعليل على نحو فاقع. ۰ 

(۱۱۲) أعني ب "حر کة احرف" الحركة ال تليه» اختصاراً وإيجازاً. 

)١١١(‏ ولم أذ هذا شبيهاً في العرية إلا ما جاءَ في قراءة زة والكسائي» حيث قرآ ما ورد في سورة النساء 
(الآية ٥١‏ بكسر الهمزة» کا "...امه الفلت» ...فلإمه السذس" (انظر: ابن مجاهد» كاب 
السبعة في القراءات: ۷ =۸ وانظر: ابن جني» الما “TY‏ 

.٤۷١ / ١ الجرجان» المقتصد في شرح الإيضاح:‎ )١١١( 
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)١٠١(‏ وهذا ما استحبته اللهجات الحكيّة ايوم فقد مالت إلى فتح اللام والإبقاء على كسرة الهممزة 
فقالت: رل٣‏ إلّم. ٠‏ 

.٠١١ انظر: أحد المت وكل» الجملة الم كبة في اللغة العربية: ص‎ ١١١( 

.١٠٠٤ / ١ ابن هشام» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:‎ )١١۷( 

.۲۸ : ٥۲ الطور‎ )۱۱۸( 

.٠٠٤ / ١ ابن هشام» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:‎ )١١۹( 

(۱۲۰) انظر: سیبویه» الکتاب: ۳ / ۱۲۹ = ۱۲۷. 

(۱۲۱) سيبويه» الکتاب: ۳ / 1۲۸. وانظر: ابن السرّاج» الأصول في اللنحو: .۲۷۲/١‏ و:الكفوي» 
الكليات: ص۱۹۳ . 

(۱۲۲) سیبویه» الکتاب: ۳ / ۱۲۸. 

١۲۳(‏ الحجر .۴٤١ : ١‏ والحق أن هذه الفاء هي الفاء الوحيدة المتبوعة بسبب في العربية» وقد أطلق 
"الكفوي" عليها "الفاء السببية"» وقال إا معنى "لام السببية". انظر: الكفوي» الكليات: ص1۷۷. 
وانظر: عمر يوسف عكاشة» النحو الغائب: دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة العربية في مقتصضى 
تعليمها لغير الناطقين بما: ص١١٠".‏ 

۲٤٣ص الجرجان» دلائل الإعجاز في علم المعاني:‎ )١۲١( 

)٠١١(‏ تتملكني الحيرة حيال مَوقعة (لأن)» والمرتبة التي يمكن أن تحتلها بين هذا كله. لكنٌ الذائقة قد تضطر 
المرء إلى أن يّرى اها الأدن قبولاًء أي انها تعلو الممنوع» وأمثل أول الحسن أي أقلهء وما هذا إلا لأا 
-رعا- "تفصح" عن التعليل بعد أن كان مستبطنا إلى حد. وبطريقة أخرى: رلأن) زادت العلل تعليلاً. 

(۲۹) مع أن "الجر جا" لا يُصوّبُ هذه الجملةء إلا أنني أراها من ا الله: "اعدلوا. هو أقربُ 
للتقوى" (المائدة ه 4 ۸). 

. ٥٦۸ص‎ : المرادي الجن الداني في حروف العا‎ )١١۷( 

(۱۲۸) هکذاء والصواب: "ففتحت همزة ران“ لن أن همزا مفتوحة» ولا يُفتح الفتوح. 

(۱۲۹) ابن هشام مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ص۲٠۲‏ . 

. ٠۹۰ص برجشتراسر» التطور النحوي للغة العربية:‎ )١١١( 

(0۳۹ ومثله: حب أن أرغب أن أريد أن لا بد أن وهكذا. 
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)١۳۲(‏ لا يعني هذا بال أننا لا نعثرٌ على الاستخدامين مُتساوقين معاء فتطورُ ت ركيب ما من صورة إلى 
زی ا کی ان یھن انا هران الصورة القدية وإحلالً الجديدة محلها. بل إننا لواجدون 
الصورتين مستعملتين جنباً ووو الک فی رن (علمت أنه يوج الكغيرُ 
من الشاكل العالقة بين الوفدين). 

(0۳۳ النور ٤‏ : شى قراءة نافع. انظر: ابن مجاهد» كتاب السبعة في القراءات: ص١۳١٠٠.‏ و: ابن 
عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: .۳۸١ / ١‏ 

.٠١ : ۱۰ يونس‎ )۱۳٤( 

)١١١(‏ هي: باب الحكاية بالقول أو مرادفه» وباب رظنَ) ورأعْلَم)» وباب التعليق. انظر: ابن هشام مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب: ٤۳ - ٥۳۸‏ ه. 

)١۳١(‏ انظر ما كنبه "فيشر" عن "المراحل الزمنية للغة العربية الفصحى"» وذلك ضمن: إل ماعل أد 
عمايرة» بحوث في الاستشراق واللغة: .٤١١ = ٤۳١‏ 

(۳۷ 0 الأنفال ۸ : ۷. 

.٦۸ / ٩ البخاري» صحيح البخاري» كتاب التمني» باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة.‎ )١۳۸( 

(۳۹) مُطتثب» أي: مشدود بالأطناب وهي الحبال» واحدها الطذب. 

/ ۲ مسلم» صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجدى‎ )٠٤٠١( 
ئ‎ 

)١٤١(‏ السابقء كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله -تعالى-. 

)١٤١(‏ انظر: عمر عكاشةء ر(أن) أداة ربط وإظهار لا أداة توكيد. مجلة أحاث اليرموك سلسلة الآداب 
واللغويات» اجلد الان والعشرون, العدد الثاني ٤‏ ١٠٠٠م.‏ 

.٠٤٤ / ١ انظر: عباس حسن» النحو الوافي:‎ )١٤١( 

4 ينبغي الاعتراف بان عَمَّلي في البحث يطل مَنقوصاًء ما تعلق منه بتأصيل الأدوات» ذلك أن اهمَة‎ )١ ٤ ٤( 
طاول أنواعاً أخرى لرإن» كالافية و ويَعْلَمٌ الله وکفی به علیما حسيباً- كني اا‎ 
الفكّرَ ني هذا طُويلاًء وأجريْت فيه النظر مَل وَبَدَلْت فيه جهدا مُضناًء ودَوَصَلَتاً فيه إلى ما لا يكن‎ 
۰ ۰ ۰ ٠ الاطمتنان إليه بحال» لنقصان الأدلة‎ 

)١٤٤١(‏ انظر: يحزقيل قو جان» قاموس عبري = عريي. 

.٠٠ص انظر: إماعيل أحمد عمايرة» بحوث في الاستشراق واللغة:‎ )١٤١( 
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)١٤۷(‏ انظر السابق. 

)١٤۸(‏ السابق. 

ham Rabin (۱ ٤ ۹(‏ اللهجات العربيّة الغريّة القدعة: ص .۸١‏ 

. ٥۳ص انظر: ابن هشام» مغن اللبيب عن كتب الأعاريب:‎ )٠١١( 

.۲۸۲ : ۲ البقرة‎ )١١١( 

. : الائدة ه‎ ٥۲( 

. : ٤۳ الزخحرف‎ )۳( 

. ٥ ٤ص انظر: ابن هشام مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:‎ )٠١٤( 

.٠١۹ص انظر: الموزعيْ» مصابيح المغاني في حروف المعاي:‎ )١١١( 

١١١(‏ جذ الإشارة إلى أن تطورَ هذا الت ركيب لم يََوّقف عند هذا اَذَه بل الحاصل ان ثْمَة نورا آحَرَ 
ممن ني تحريك رإن) من الموقع "البين" إلى موقع الصدارة على التحر: (سأذحب إلى اأكبة إن 
ترافقني. => إن راففني فا إلى ا وت ا التحريك قد تَجْمُلٌ الهودةٌ 
ل عمر E‏ النحو الغائب: و ر ن لخر اللغة العربية في مقتضى 
ا لغير الناطقین ها: .۳۷٤ = ٠٠٤‏ 


.١ 
E 
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المصادر والمراجح 


القرآن الكرم. 

مد بن حنبل اوی ٤۱‏ ۲ه مُستد الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» .۱۹۸١‏ 
أحهد التو كّل» الجملة المركبة في اللغة العربيّةء ط١‏ منشورات عكاظ تقدم المؤلف في الرباط 
۷ 

إماعيل أحمد عمايرة.» بحوث في الاستشراق واللغة» ط١‏ دار البشير - عَمّان» موسّسة الرسالة 
- بیروت» ٤۱۷‏ ۱ه - .۵۱۹۹٩‏ 

الأمون (المتوقى ۹۲۹ ه» شرح الأشون على ألفيّة ابن مالك (رضمن: حاشية الصبّان» 
مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربيّة فيصل عيسى البابي الحليٰ - القاهرة. 

البخاري» صحيح البخاري» تقديم وتحقيق وتعليق: حمود النواوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم 
ومحمد خفاجي» مكتبة النهضة المحدية - مكة المكرمة» مطبعة الفجالة الجديدة» ١۳۷١ه.‏ 
برجشتراسر» انور الحوي للغة العربيّةء أخرجة وصَحُحَهُ وعَلْقَ عليه: رمضان عبد التواب» 
مكتبة الخانجي - القاهرة » دار الرفاعي - الریاض» ٤١۲‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲م. 

الجرجانن رالرى ٤۷١‏ ه» دلائل الإعجاز في علم الَعان» صَحَّح أصلَهُ: محمد عبده و محمد 
مخمود الت ركزي الشنقيطي» ووقف على تصلحيح طبْعه وعلق حَواشية: السيّد محمد رشيد رضاء 
دار المعرفة ¬ بیروت)› ٤١ ٤‏ ۱ه - ٤۱۹۸م.‏ 

ابن جني (الْتوّفّی ۳۹۲ ه» الخصائص» تحقيق: محمد علي الَجّار» ط٠٤‏ دار الشؤون النقافية 
العامة - بغداد» ۰ ۱۹۹١م.‏ 


الجرجاني (امتوفی 1١هے)»‏ المقتصد في شرح الإيضاح» تحقيق: كاظم جر المرجان» مَدشورات 


وزارة الغقافة والإعلام سلسلة کتب التراث: ۱۱٩‏ دار الرّشید - العراق» .٠۹۸۲‏ 
حسام سعيد النعيمي» التواسخ في كتاب سيبويه» دار السالة للطباعة - بغداد» ۹۹۷۷م. 
- حسن سعيد الملخ» نظريّة الأصل والفرع في الحو العريي» ط۱ دار الشروق للدشر والتوزيع 


- عمّان / الأردن» .٠٠١١‏ 
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. - الدارمی (التوقی ۵٥۲هے)»‏ سنن الدارمي» دار الفکر - بیروت» ٤‏ ۱۹۹م. 

- داود عبده» البنية الداخايّة للجملة الفعليّة في العربية مَجَلَةَ الأبحاث - الجامعة الأميركية. 
عدد خاص: "اللغة والحضارة العربيتان"» حَرَرَهُ: رمزي بعلبكي» السنة ۳۱» ۱۹۸۳: ص۳۷ - 
0۳. 

- داود عبده» التقدير وظاهر اللفظ الفكر العريي» السنة الأولىء العددان 4/۸ كانون الان 
(ینایں) - آذار (مارس) ۱۹۷۹: ص٦‏ = .۱١‏ 

- الرازي (امتوفی ٠٦‏ ه)» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» ط١.‏ دار الكتب العلّة - 
بیروت» ۲۱٤۱ه_-‏ ۲۰۰۰م. 

- الرازي وى ٦‏ ٠ه‏ نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء تحقيق وتقدم: إبراهيم 
السامرائي» وحمّد ب ركات همدي آبو علي دار الفكر للدشر والتوزیع - عَمّان» .٠۹۸٥‏ 

- الرُمّان ْفى ۳۸١‏ ه» معاني اروف تحقيق: عبد الفتاح إ"ماعيل شلبي» دار فضة 
مصر للطبع والدشر - القاهرة. 

- رمزي منير بعلبكي» فقه العربيّة المقارن» ط١‏ دار العلم للملایین - بیروت» .۱۹۹٩‏ 

- ابن السراج (السوفى ۳٠١‏ ه» الأصول في النحو تحقيق: عبد الحسين الفتلي» ط٤»›‏ 
مۇسسة الرسالة- بیروت»› ۱٤٩۰‏ هھ - ٩۱۹۹۹م.‏ 

- مير شريف استيتية» اللسانيّات: الجال والوظيفة والمنهج» ط١‏ عام الكتب الحديث للدشر 
والتوزيع» إربد - الأردن» 0 ۰0-A‏ م. 

- سيبويه (اَْرقى ١۸٠ه)»‏ الكتاب» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» ط١‏ دار 
الجیل»› بیروت»› ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱ءم. 

- السيوطي (الوفّى ۹١١‏ ه» مع الهوامع في شرح جع الجوامع» تحقيق: أمد هس الدينء 
ط١‏ دار الكتب العلميّة - بیروت» ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۸ءم. 

. - عباس حسن» النحو الوافي» طه» دار المعارف بعصر. 

. - عبد الرحمن محمد أبّوب» دراسات نقديّة في النحو العري» مُوَسّسة الصباح - الكويت. 

. - عبد الصبور شاهين» المنهج الصون للبنية العربيّةء مؤسّسة الرسالة = بیروت» ١٠٤٠١ه‏ - 
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۹م 

- ابن عقيل رالْتَوفى ٩‏ هب» شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك ومعَةُ كتاب: منحة 
الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل نحمّد حيبي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت» ٥٠٤٠ه‏ 
- 1۹۸0م. 

- عمر عكاشةء (أن) أداة ربط وإظهار لا أداة ت وكيد مَجَلَةَ أعاث اليرموك» سلسلة الآداب 
واللغويات» الجلّد الفا ال العدد الثان» ٤٠٠٠م.‏ 

- عمر يوسف عكاشة» النحو الغائب: دعوة إلى توصيف جديد لنحو اللغة العربيّة في مقتصضى 
تعليمها لغير الناطقين اء ط١‏ المؤسسة العرية للدراسات والنشر - بيروت» .٠٠٠۴‏ 

- فاضل صاخ السامرائيٰ» معان النحوء ط۲ دار الفکر - عَمّانء .٠٠٠۳ - ۱٤۲۳‏ 

- فولفديتريش فيشر رمُحَرّر)» دراسات في العريّةء تَقلّها إلى العرييّة وعلق عليها: سعيد حسن 
بحيري» ط١‏ مكتبة الآداب - القاهرة» ١٤۲٩‏ ه_ - ١١٠٠م.‏ 

- الكفوي (التوقى٤ ٠٠١۹‏ ه» الكلَيّات: معجم في المصطلحات والفروق اللغويّةء قابله على 
نسخة خطيّة وأعدّه للطبع ووضع فهارسة: عدنان درويش ومحمد المصري» ط۲ مؤمسة 
الرسالة = بیروت» ۱٤۱٩۹‏ هھ - ۱۹۹۸ء۵. 

- کمال محمد بشر» دراسات في علم اللغة» ط۹ دار المعارف بعصر» .۱۹۸٩‏ 

Rabin -‏ ai1mط€.‏ اللهجات العربيّة الغربيّة القدية, ترجمة: عبد الرحهن أيّوب» مَطبوعات 
جامعة الكويت. ذات السلاسل للطباعة والدشرء الکویت» .٠۹۸٩‏ 

- مالك بن انس (الوفّى ۷۹٠ه»‏ الْوَطاء حقَقهُ وعلق عليه وحَرح أحاديتة: محمود أجمد 
القيسيّة» ط١‏ مؤسّسة النداء - بو ظي» ٤۲٤۱ه‏ - ٤٠٠٠م.‏ 

- ابن مجاهد اوی ٤‏ ۴۲ ه» كتاب السبعة في القراءات» تحقيق: شوقي ضيف» ط٣‏ دار 
العارف - القاهرة مُقَدّمة الطبعة مؤرًخة في ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

- محمد عبد الله جبرء الضمائر في اللغة العربة» ط١‏ دار المعارف - القاهرة ۳ 

- الرادي رالتوفى ٩‏ هى انى الداني في حروف العان» تحقيق فخر الدين قبارة و محمد 
دم فاضل» ط١‏ دار الكتب العلميّة - بیروت» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 


5ê‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج ۹١ء‏ ع ١‏ جادى الثاني ۸ هھ 


۹ - نلم (امتوفی ١هے»)»‏ الجامع الصحيح الس صحيح مسلم» دار المعرفة ¬ بيروت» 
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- مصطفى جيدة» نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيةء ط١‏ الشركة الملصرية 
العاليّة - لونجمان / مصر. مكتبة لبنان ناشرون / بیروت» .٠۹۹۷‏ 

- البرد رالرى ١۲۸ه»‏ المقتضَّب» نحقيق: حسن حمد مراجعة: إميل يعقوب» ط١‏ دار 
الکتب العلميّة = بیروت» ۱٤۲۰‏ هھ - ٩۱۹۹ءم.‏ 

- الموزعي (امتوفی ٥٠هے)»‏ مصابيح المغاني في حروف المعان» تحقيق: عائض بن نافع بن 
ضیف الله العمري» ط۰۱ دار المنارء ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹۳. 

- ابن هشام (امتوفی 1 هے» أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ومَعَةُ كماب: دة 
السالك إلى تحقيق أوضح السالك محمد مُحبي الدين عبد الحميدى المكتبة العصريّة: صيدا - 
بیروت» ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۸ . 

- ابن هشام (التوّفّى ۷٦١‏ ه» مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» حقَقَهُ وعلق عليه: مازن 
البارك ومحمّد علي حد الله راجَعَهُ: سعید الأفغان» ط٦‏ دار الفکر» بیروت» .٠۹۸٩‏ 

- هنري فليش اليسوعي» العربيّة الفصحى: تحر بناء لغويً جديد» تعريسب وتحقيق: عبد 
الور اهن ا اة اکر کرو ۹ 1 

- يحزقيل قوجان» قاموس عبري - عربي» دار الجيل = بيروت» مكتبة الحدسب - عَمّان» مقدّمة 
المۇڵف مرَرحة في: آب ۱۹۷۰. 

- ابن یعیش (التوّفّی ۳ هے» شرح المفصّل» عام الكتب = بيروت. 


